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٢٧٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  

  

  

  

   خالد الملك ةجامع يشكر ان يود الباحث" 

  "   البحث لهذا والمالي الفني دعمها على    

 



       
  
 

 

 
 

 

٢٧٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  :ملخص البحث

  آداب التخاطب مع الخلق في ضوء القرآن الكريم

  صادق قاسم حسن مدد/ إعداد الدكتور

   جامعة الملك خالد-ستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين الأ

  

فقـد تـضمن    وبعـد،وصـحبه آلـه رسول االله وعلـى، والصلاة والسلام على الحمد الله

كونـه جمـع                   أهمية هذا الموضوع وتأتي  ،في القرآن الكريم  التخاطبآدابالبحث 

            المكتـــسبة مـــن                مـــع بيـــان الثمـــار ، مـــن القـــرآن الكـــريمآداب التخاطـــب المـــستنبطة 

الغفلــة عــن آداب التخاطــب التحلــي بهــا، وكــذلك لكونــه يــشير إلــى عــلاج مــشكلة 

  .المسلمين اليومفي أوساط 

  

آداب التخاطـــب مـــع الرســـول : مباحـــث تـــضمنتوثلاثـــة مقدمـــة البحـــث فـــي  يقـــع 

ـــــهصلى الله عليه وسلم ـــــه وبعـــــد وفات آداب ، وآداب التخاطـــــب مـــــع أهـــــل الفـــــضل، و فـــــي حيات

ـــم التخاطـــب مـــع ـــي بتلـــك الآدابثمـــار  عامـــة النـــاس، ث ، وممـــا خلـــص إليـــه التحل

  :البحث

  .اب التخاطب مع الخلق وأهميتهاعناية الذكر الحكيم ببيان آد-١ 

  . بعد وفاتهصلى الله عليه وسلم بآداب التخاطب مع الرسول التأدب-٢ 

ولاة الوالــــدين، و:  وفــــي مقــــدمتهمأهــــل الفــــضلكيفيــــة التــــأدب فــــي مخاطبــــة -٣ 

  . والعلماء،الأمور

  .المسلم والكافر، والبر والفاجر: يع الخلقبيان آداب التخاطب مع جم-٤



       
  
 

 

 
 

 

٢٨٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  

  : وختم البحث بالتوصيات التالية

تـــضمين آداب التخاطـــب والحـــوار فـــي منـــاهج التعلـــيم فـــي المراحـــل الدراســـية -١

  .الأساسية والثانوية والجامعية

  .دعوة الخطباء والمرشدين لتبني توعية المجتمع بتلك الآداب  -٢

 الدعاة والمعلمين والمرشـدين والآبـاء؛ :من قبلً عملياتطبيق آداب التخاطب  -٣

  .لإعطاء القدوة الحسنة للطلاب وبقية شرائح المجتمع

  . المرشدين– الخطباء – التخاطب -الآداب  : الكلمات المفتاحية

sa.edu.kku@aelansary :Email 

  

 



       
  
 

 

 
 

 

٢٨١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

 Abstract  

Ethics of communication with people in the 

light of the Holy Quran  

Dr. Sadiq Qasim Hassan  

Assistant Professor at the Faculty of Sharia and Fundamentals 

of Religion King Khalid University 

Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the 

Messenger of Allah and his family and companions. 

This research deals with the ethics of communication in the 

Holy Quran. The importance of this topic lies in that it has 

surveyed and catalogued the discourse etiquette as they are 

deduced from the Holy Quran.  The benefits gained from 

abiding by these communication ethics have also been 

highlighted. This research is also important because it deals 

with the solution of the problem of not observing these ethics 

among the Muslims of today.   

 The research consists of an introduction and three sections 

which include: the ethics of communication with the Prophet 

in his life and after his death, the ethics of communication 

with people of respected positions in society, and the ethics of 

communication with the general public. Finally, the benefits 

of observing communication ethics are discussed. The major 

findings of this study are:     



       
  
 

 

 
 

 

٢٨٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

١.  Care of Holy Quraan about manifesting the ethics of 

communication with people and the importance of these 

ethics.  

٢.  Observing the ethics of communication with the Prophet 

 .after his death صلى الله عليه وسلم

٣. Observing the ethics of communication while addressing 

the people with respected positions in society, specially 

parents, rulers, and scholars. 

٤.  Clarifying the ethics of communication with all people: 

Muslims and non-Muslims; believers and disbelievers.  

The study concluded with the following recommendations: 

١. Necessity of including the ethics of communication and 

dialogue in the curricula of education at the primary, 

secondary and university levels. 

٢.  Directing  preachers to raise community awareness of 

these ethics in their speeches 

٣.  Actual practicing of these ethics of communication by: 

preachers, teachers, and parents to set good examples to 

students and the rest of the community. 

. Guides- Preachers - Speech -Arts : Keywords  

  

sa.edu.kku@aelansary :Email 



       
  
 

 

 
 

 

٢٨٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  

الحمــد الله رب العـــالمين، والـــصلاة والـــسلام علـــى نبينـــا محمـــد ـ المبعـــوث رحمـــة 
  هم بإحسان الى يوم الدين وبعد،للعالمين ـ وعلى آله وصحابته الراشدين ومن تبع

ًفقــد أنــزل االله كتابــه الحكــيم ليكــون للنــاس إمامــا ودلــيلا ومرشــدا،  ً ًوهــدى وموعظــة ً ً
َٰإن هـــ  ﴿:، قـــال ســـبحانه وتعـــالىوذكـــرى وم ويـبـــشر ِ دي للتـــي هـــي أقـ ُذا الْقـــرآن يـه ِّ َُ ََ ُ َ ْـــ َ َ

ِ َِِّ ِ ْـــ َ ْ ُ َ
ـــصالحات أن  ذين يـعملـــون ال َّالْمـــؤمنين ال َ ِ

َ
ِ َّ َُ َ ُْ َ َ َ

ِ ــ َّـ ِ ِ ـــرا ْ را كبي ًلهـــم أج ً
ِ َ ـــ ْ َُ ْ وقـــال ، )٩: الإســـراء( ﴾َ

ـــــا لكـــــل شـــــيء وهـــــدى ورحمـــــة وبـــــشرى :  ســـــبحانه ك الْكتـــــاب تبـيان ـــــا علي ٰونـزلْن َ ْ ُ َ َ َ َ َ ًَ ْ ً ُ
ٍ
ْ َ ِّ ُ ِّ ً ََ ْ ـــــ ِْ

َ َِ َ َ َ َ َّ 
َللمسلمين

ِ ِ ِ
ْ ُ   ).٨٩: النحل( ﴾ْ

هم ت، فـــي تعـــاملا الأمـــورللنـــاس دعـــوتهم لمحاســـن الأخـــلاق ومعـــالي ومـــن هداياتـــه
لنـا ، وبـين ور بيـنهم مـن طـرق التخاطـب والحـواروجميع شؤونهم، ومـن ذلـك مـا يـد

ُوقــــل   ﴿:قــــال تعــــالىّأن عـــدم الالتــــزام بتلــــك الآداب مـــن نــــزغ الــــشيطان الـــرجيم،  َ
نـهم  إن الــــش سن  إن الــــشيطان ينــــزغ بـيـ َّلعبــــادي يـقولــــوا التــــي هــــي أح ََّّ َِّ ِ ِّْ ُ َْــــ ْــــ َْ َ َُ َ َ َ ُ َ َ َ

ِ َِّ ُ ُ ِ
َ
َيطان كــــان ِ ََ َ ْ

ًللإنسان عدوا مبينا  َُِّ � ُ ِ
َ   ).٥٣: الإسراء ( ﴾ِِْ

المنازعـات والخلافـات التـي تنـشأ اً من كثيراظر في حال المسلمين اليوم يجد والن 
ولأن  ؛ عــــدم الالتـــزام بــــآداب التخاطـــب التــــي أرشـــد إليهــــا الـــذكر الحكــــيمببـــسب

ن مـن المناسـب جمـع  كـاالتخاطب ضرورة من الضروريات التي لا غنى للناس عنها
بـــــآداب [: اب التخاطـــــب فــــي هـــــذا البحــــث الموســـــومالآيــــات التـــــي تــــضمنت آد

  الآداب التــي أرشــدت إليهــاوبيــان] فــي ضــوء القــرآن الكــريممــع الخلــق التخاطــب 
الآيات، مع الرجوع إلى الـسنة المطهـرة وأقـوال المفـسرين لتوضـيح مـا يحتـاج منهـا 

لتوفيــــق والــــسداد، والحمــــد الله رب إلــــى ذلــــك، وأســــأل المــــولى ســــبحانه العــــون وا
  .العالمين

 
  :أهمية الموضوع

  :تكمن أهمية الموضوع في الآتي
ـ ضـرورة التحلـي بـآداب التخاطـب، وإبـراز تلـك الآداب المـأخوذة مـن كتـاب االله ١

  .تعالى وجمعها في مؤلف واحد يعين على الانتفاع بها بإذن االله تعالى
  .وعدم العمل بهاـ خطر عاقبة الإعراض عن تلك الآداب ٢



       
  
 

 

 
 

 

٢٨٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  .ـ المشاركة في نشر هدايات القرآن الكريم٣
  

  :مشكلة البحث
                            آداب التخاطـب فـي أوسـاط الأمـة          الغفلـة عـن                     تكمن مـشكلة البحـث فـي 

، منازعـاتكثيـر مـن ال     حدوث               مما أدى إلى  ،                    على كافة المستويات       الإسلامية
ً نتيجة حتمية للبعد عن كتاب االله وما فيه من التعـاليم والوذلك هـدايات، وسـيجيب ً

  : هذا البحث بإذن االله تعالى عن التساؤلات التالية
  ماذا نعني بآداب التخاطب؟

  ما هي الآيات التي أرشدت لتلك الآداب؟ 
هل أرشدت الآيات إلى التحلي بتلـك الآداب مـع المـسلمين فقـط؟ أم يـدخل غيـر 

  .المسلمين فيها
  

  :حدود البحث
  .العبارة أو فحواهااب التخاطب بصريح الآيات القرآنية التي أرشدت إلى آد

  

  :منهج البحث
  :منهجين في هذا البحث اتبعت

  .المنهج الاستقرائي وذلك بجمع الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع البحث: أولا
  . المنهج التحليلي بدراسة موطن الشاهد من الآيات وبيان تلك الآداب: ثانيا
  

  :خطة البحث
  :هيد وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو الآتييتكون البحث من مقدمة وتم

المقدمة وفيها بيان أهمية الموضوع، ومشكلة البحث، وحدوده، والمنهج المتبع 
  .فيه، وخطة البحث

  
  : التمهيد وفيه مطلبان

  . تعريف آداب التخاطب: المطلب الأول
  . بيان أهمية التحلي بآداب التخاطب: المطلب الثاني



       
  
 

 

 
 

 

٢٨٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  
في حياته وبعد  صلى الله عليه وسلمالتخاطب مع الرسول آداب : المبحث الأول

  : وفيه مطلبانوفاته
  .في حياته صلى الله عليه وسلمآداب التخاطب مع الرسول  :المطلب الأول
  . بعد وفاتهصلى الله عليه وسلمآداب التخاطب مع الرسول : المطلب الثاني

  
  : وفيه ثلاثة مطالبمع أهل الفضلآداب التخاطب : المبحث الثاني

  .آداب التخاطب مع الوالدين: المطلب الأول
  .آداب التخاطب مع ولاة الأمور: طلب الثانيالم

  .آداب التخاطب مع العلماء: المطلب الثالث
  

  :المبحث الثالث
وفيه  عامة الناس وثمار التحلي بتلك الآداب، آداب التخاطب مع

  :مطلبان
  .آداب التخاطب مع عامة الناس: المطلب الأول
  .ثمار التحلي بآداب التخاطب: المطلب الثاني

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة



       
  
 

 

 
 

 

٢٨٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  :التمهيد وفيه مطلبان

                    تعريف آداب التخاطب  :            المطلب الأول

   ً:                       ً تعريف الآداب لغة واصطلاحا  : ً   ً أولا

    :          الآداب لغة

َّ                     َّأدبـــــه إذا علمـــــه، فتــــــأدب   :            أدبـــــاء، يقـــــال  :             ، وأديـــــب جمعـــــه       جمـــــع أدب  :      الآداب
ُواســـتأدب والأدبـــة بالـــضم، والمأدبـــة ُ                              ُ َآدب الـــبلاد                         طعـــام صـــنع لـــدعوة أو عـــرس، و  : ُ َ          َ َ

ً        ً ملأها عدلا  : ً      ً إيدابا
)   ١( .         

ـــى جمـــع :ومـــن معـــاني الأدب ،  الـــداعيبُِ والآد،ةبَـــَ وهـــي المأدالطعـــام، النـــاس إل
ةبََجمع مأد: والمآدب

)   ٢( .  

 إلــى  النــاسبُُ لأنــه يــأدًوســمي أديبــا الــذي يتــأدب بــه الأديــب مــن النــاس،: ُوالأدب
ِالمحامــد وينهـــاهم عـــن المقـــابح، وأصـــل الأدب

الـــدعاء، وروي عـــن عبـــد االله ابـــن : ُ
ْإن هـــذا الْقـــرآن مأ«  :مـــسعود رضـــي االله عنـــه قـــال َ َ ْ ُ َ َ َّ ه فـتـعلمـــوا مـــن مأدبتـــه مـــا ِ َدبـــة الل َ َ ْ َ

ِ ِِ ُ ُْ ِ
ُ َّ ََّـــ ََ ُ

ْاستطعتم ُ َْ َ ْ«)   ٤ (   )٣( .   

  : تعريف الأدب في الاصطلاح

ُ ملكــة تـعصم مــن قامــت بــه عما يــشينه:الأدب فــي الاصــطلاح هــو ِ
َ ْ َ َّــَ ُ

ِ ْــ َ ٌ َ الأدب : ، وقيــلَ
َّرياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي َّ) ٥( .  

                                                           

   ).  ٧٥ / ١ (                                               القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت   )  ١ (

                                  ، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانيـة،                عبد السلام هارون  :                 ، لابن فارس، تحقيق  :)             مقاييس اللغة    ) (٢ (

   ).  ٧٤ / ١ ( م    ١٩٩٩-   هـ     ١٤٢٠

                                مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب   :                                        أخرجه الحـاكم في المـستدرك علـى الـصحيحين، تحقيـق  ) ٣ (

                            م، مـــــن حـــــديث عبـــــد االله بـــــن مـــــسعود،     ١٩٩٠-   هــــــ     ١٤١١                            العلميـــــة، بـــــيروت، الطبعـــــة الأولى، 

   ).   ٧٤١ / ١   ) (    ٢٠٤٠ (    برقم

   ).   ٢٦٠ / ١ (                                               العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى    لسان  ) ٤ (

   ).  ١٢ / ٢ (                    الزبيدي، دار الهداية                                  تاج العروس، لمرتضى الزبيدي، لمرتضى   ) ٥ (



       
  
 

 

 
 

 

٢٨٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  . )١   ()الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد(: وقيل

  . )٢ () وفعلاً الأدب استعمال ما يحمد قولا( ً:وقيل في تعريفه أيضا 

  :تعريف التخاطب: ًثانيا

: خاطـب فيقــالهـو مـصدر للفعـل : الخطـاب لغـةالتخاطـب مـأخوذ مـن الخطـاب، و
ِ مـن الخطـبوهو مشتق، ً)خطابا وً مخاطبةُخاطبيُ َخاطب(  ن، الأمـر أو الـشأ: أيَ

الأمــر الــذي :  والخطــب،هــذا خطــب جليــل، وخطــب يــسيرويقــال صــغر أو عظــم، 
 والخطـاب  الأمـر والـشأن،مَظُـعَ:  أيُ الخطـبَّجل: ، ومنه قولهمالمخاطبةتقع فيه 

  :وفي التنزيل العزيزًالكلام والجدال والمحاورة، وخاطبه وجه إليه كلاما، 

َ فـقال أكفلنيها وعزني في الْخط﴿ ِ ِ ِِ َِّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ   . )٣   ()٢٣: ص(﴾ ِابَ

           الـــدعوة إلـــى   :                               نجـــد أن الأدب مـــن حيـــث الأصـــل اللغـــوي              ريفـــات الـــسابقة         ومــن التع
                                                             طعام، واستعمل بمعنى الدعوة إلى المحامـد ومحاسـن الأخـلاق كمـا يتـضح         مأدبة ال

                                                            مــــن التعريــــف الاصــــطلاحي لــــلأدب، والتخاطــــب يــــراد بــــه الــــتكلم والتحــــدث مــــع 
   .      الآخرين

                            جملـة مـن الآداب والمحامـد التــي   :                                 فيمكننـا تعريـف آداب التخاطـب بأنهــا  :        وعليـه
   .                  التخاطب مع الغير                                                  أرشد إليها القرآن الكريم، والتي ينبغي مراعاتها عند

                                                           

                                               محمد حامد الفقـي، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، الطبعـة   :                               مدارج السالكين، لابن القيم، تحقيق  )  ١ (

   ).   ٣٧٥ / ٢   ) ( م    ١٩٧٣-   هـ     ١٣٩٣ (         الثانية، 

   ).  ١٢ / ٢ (                            مجموعة من المحققين، دار الهداية،   :                                    تاج العروس، لمحمد مرتضى الزبيدي، تحقيق    )   ٢ (

                                            ، والمعجـم الوسـيط، إبـراهيم مـصطفى، أحمـد الزيـات،  )   ٣٦٠  /  ١ (                       لسان العرب، لابن منظور،     )   ٣ (

   ).   ٢٤٣ / ١ (                               مجمع اللغة العربية، دار الدعوة،   :                                  حامد عبد القادر، محمد النجار، تحقيق



       
  
 

 

 
 

 

٢٨٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  

  :بيان أهمية التحلي بآداب التخاطب: المطلب الثاني

  ًمن خلال النظر والتدبر في كتاب االله يتضح جليا أهمية التحلي بآدب التخاطب، 

ًوقولـوا للناس حـسنا    ﴿                                                فقد جـاء الأمـر بحـسن التخاطـب مـع النـاس فـي قولـه تعـالى ْ ُ ِ َّـ ِ ُ ُ َ
ــوا الز َّوأقيمــوا الــصلاة وآت ُ َ ُ ََ َ َّ َكــاة َِ قبــل الأمــر بالــصلاة والزكــاة وفــي ذلــك   )٨٣:البقــرة(َ

ـــاس، ـــع الن ـــة حـــسن التخاطـــب مـــع جمي ـــى أهمي ـــل عل ـــاد    وٌدلي مـــن أهـــم صـــفات عب
  .حسن التخاطب مع من خالفهم وجهل عليهم: الرحمن

ُ وعبـــاد﴿: ســـبحانه قـــال َ
ِ
َٰ الـــرحمَ ْ شون علـــى الأرض هونـــا وإذا خـــاطبـَّ ذين يم َن ال ْ َْـــ ََ َ ِ َ ً ْ ََ ِ َ ْ َ َ ُ َ

ِ َّـــ ُهم ِ ُ
ًالْجاهلون قالوا سلاما ََ ُ َ َ ُ ِ   .)٦٣: الفرقان(﴾ َ

ًتـضمنت الآيـة الكريمـة مـدحا وثنـاء علـى عبـاد الـرحمن، وإشـارةً لـصفاتهم الحميــدة  ً
ٌوسـجاياهم النبيلـة، وفـي ذلـك إرشـاد إلـى التـأدب بـآدابهم، ومنهـا حـسن التخاطـب 

ــذاء، فعبــاد الــرحمن ي ــة وإي ــو كــان فــي تخــاطبهم جهال ترفعــون عــن مــع الآخــرين، ول
  .ًسلاما فيه معنى الإعراض عن جهالاتهم: مجاراتهم في جهالاتهم، وقولهم

إذا ســفه علــيهم الجهــال بالــسيئ، لــم (: أي:  فــي تفــسيرها )١   (قــال الإمــام ابــن كثيــر
، كمـا كـان رسـول ًيقابلوهم عليـه بمثلـه، بـل يعفـون ويـصفحون، ولا يقولـون إلا خيـرا

»ًعليه إلا حلمالا تزيده شدة الجهل « صلى الله عليه وسلماالله 
)   ٣ () )٢( .   

 كمـا صلى الله عليه وسلمز يوم القيامة والقرب مـن رسـول االله أنها من أسباب الفو: ومن أهميتها
 مـن َّنإ «صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : في حـديث جـابر بـن عبـد االله رضـي االله عنـه قـال

                                                           

                                                                       الإمـــام الحـــافظ عمـــاد الـــدين أبـــو الفـــداء إسماعيـــل بـــن عمـــرو بـــن كثـــير بـــن ضـــوء الدمـــشقي   :   هـــو  ) ١ (

    دار                           ذيـل طبقـات الحفـاظ، للـسيوطي،    . [  هــ   ٧٧٤              هــ وتـوفي سـنة    ٧٠١                      الشافعي ولد ببصرى سنة 

    )].   ٣٦١ / ١ (                     الكتب العلمية، بيروت، 

  :                       ، وصحيح ابن حبان، تحقيـق )   ٧٠٠ / ٣   ( ، )    ٦٥٤٧ (                                 المستدرك على الصحيحين، للحاكم، برقم  ) ٢ (

        م، برقم     ١٩٩٣  -   هـ     ١٤١٤                                                          شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، بيروت، 

) ٥٢٢ / ١ (  ،  )   ٢٨٨      .(      

   ).   ٣٣٧ / ٣   ) ( م    ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٥ (                                                 تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى  ) ٣ (



       
  
 

 

 
 

 

٢٨٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

مـن أبغـضكم   َّوإن، ً يـوم القيامـة أحاسـنكم أخلاقـاًأحبكم إلـي وأقـربكم منـي مجلـسا
 )١ (إلي وأبعدكم منـي يـوم القيامـة الثرثـارون 

 )٢ (والمتـشدقون  
 )٣ ( والمتفيهقـون  

:  قـالوا»  
ـــــــال ـــــــشدقين فمـــــــا المتفيهقـــــــون؟ ق ـــــــارين والمت ـــــــا الثرث ـــــــد علمن ـــــــا رســـــــول االله ق  :ي

 )٤ ()»المتكبرون«
.   

وهـــذا الحـــديث يبـــين خطـــورة إســـاءة التخاطـــب مـــع الآخـــرين، وعقوبـــة مـــن يـــسيء 
مخاطبة الآخرين، والأدلة كثيرة متوافرة على أهمية التحلي بـآداب التخاطـب، ومـن 
ناحيــة أخــرى يــستدل علــى أهميــة الـــتحلي بــآداب التخاطــب بالآثــار المترتبــة عليهــا 

  .ة من لزومها، وسيأتي ذكرها في نهاية البحث بمشيئة االله تعالىوالثمار الحاصل

                                                           

  .                بما لا فائدة فيه                  الذين يكثرون الكلام  :          الثرثارون  ) ١ (

  .ً                                      ًهو الذي يتكلم بملء شدقيه تكبرا على الناس  :       المتشدق  ) ٢ (

                                                                أصـــله مـــن الفهـــق وهـــو الامـــتلاء، وهـــو بمعـــنى المتـــشدق لأنـــه الـــذي يمـــلأ فمـــه بـــالكلام   :        المتفيهـــق  ) ٣ (

           الثرثـار هـو   :           في الترغيـبً                                                            ًويتوسع فيه، إظهارا لفصاحته وفضله، واستعلاء على غـيره قـال المنـذري

                                                                              الكثــير الكــلام تكلفــا، والمتــشدق هــو المــتكلم بمــلء شــدقه تفاصــحا وتعظيمــا لكلامــه ، والمتفيهــق 

                                                                           أصــله مــن الفهــق وهــو الامــتلاء، وهــو بمعــنى المتــشدق لأنــه الــذي يمــلأ فمــه بــالكلام ويتوســع فيــه 

            تحفة الاحوذي،  [   تكبر     بالمصلى الله عليه وسلم                                                     إظهارا لفصاحته وفضله واستعلاء على غيره، ولهذا فسره النبي 

   ).   ١٣٦ / ٦ (                                                  لمحمد عبد الرحمن المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت،

                                     أحمـــد محمـــد شـــاكر، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي،   :                                 ســـنن الترمـــذي، لأبي عيـــسى الترمـــذي، تحقيـــق  ) ٤ (

   ).   ٣٧٠ / ٤ (  ،  )    ٢٠١٨  (           بيروت، برقم



       
  
 

 

 
 

 

٢٩٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  
  المبحث الأول

  في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلمالتخاطب مع الرسول آداب 

  وفيه مطلبان

  المطلب الأول

  في حياته صلى الله عليه وسلمآداب التخاطب مع الرسول 

َ ومــا﴿ هــو الرحمــة المهــداة مــن االله تعــالى للعــالمينصلى الله عليه وسلم رســول االله َّ أرســلناك إلاَ ِ َ َْ َ ْ َ 
َرحمــة للعــالمين

ِ َ َ ِّْ ً َ َيــا أيـهــا ﴿: وهــو البــشير النــذير والــسراج المنيــر، )   ١٠٧   :       الأنبيــاء (﴾َْ َُّ َ
ًالنبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونـذيرا  ً

ِ َ َ َِّ َ ُْ ًَ ِ َ َ َْ َ ََِّّ ُّ ًوداعيـا إلـى الله بإذنـه وسـراجا منيـرا ) ٤٥(ِ َ
ِ ُِّ ً

ِ ِ ِ
َ َْ ِ َّـ ِِ َ ً

ِ
َ

  .)٤٦-٤٥ :الأحزاب( ﴾

ا   ﴿:ســــبحانه بإجلالــــه وتعظيمــــه والتــــأدب معــــه فقــــال ســــبحانه ولــــذلك أمــــر االله  َِّــــإن

ًأرســـــلناك شـــــاهدا ومبـــــشرا ونـــــذيرا  ً
ِ َ َ َِّ َ ُْ ًَ ِ َ َ َْ ه ورســـــوله وتـعـــــزروه وتــــــوقـروه ) ٨(َ ُلتـؤمنـــــوا بالل ُ ُُ ِّ َ ُ َُ ُ َ َ َِّ َ

ِ ِِ ِ
ُ َّـــــ ِِّ ْ ُ

َوتس ُ ًبحوه بكرة وأصيلا َ ًِ ََ َ ْ ُ ُ ُ   .)٩-٨ :الفتح(﴾ِّ

صرة : معنــى التعزيــر فــي هــذا الموضــع"   )١ (قــال الإمــام ابــن جريــر الطبــري ُّــالتقويــة بالن
   . )٢ ("الإجلال ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم و،والمعونة

ً وفي الآية الكريمة الأمر بتعظيمه والتأدب معه إجمالا، ومـن آداب التخاطـب معـه 
  :صلوات ربي وسلامه عليه

يَـا  ﴿:مـن الأمـور لقولـه تعـالىبين يديه بـأي أمـر  التسليم بما أمر وعدم التقدم: ًأولا
ٌأيـها الذين آمنوا لا تـقدموا بـين يدي الله ورسوله  واتـقوا الله  إن الله سـميع علـيم 

َِ ٌُ َِ
َ ُ َ َ ُ ََ َّـَ ِ َّـ ََّّ ُ ََّ َ َ َ

ِ ِ ِِ ِ َ َ َْ ِّ ُ َ َّ َُّ

                                                           

                                                                          أبو جعفر محمد جرير بن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب الطـبري ، جمـع مـن العلـوم مـا لم يـشاركه   :  و ه  ) ١ (

   ].   ١٤٥ /  ١١                           البداية والنهاية، لابن كثير،    . [  هـ   ٣١٠             هـ، وتوفي عام    ٢٢٤                 فيه أحد، ولد عام 

    هـــ،     ١٤٠٥                                                                    جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، لمحمــد بــن جريــر الطــبري، دار الفكــر، بــيروت،   ) ٢ (

) ٧٥ /  ٢٦  .(   



       
  
 

 

 
 

 

٢٩١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

 صلى الله عليه وسلممــع االله تعــالى، ومــع رســول االله  هــذا متــضمن لــلأدب،  و)١:الحجــرات( ﴾
ضيه الإيمـان بــاالله وبرسـوله، مــن امتثـال أوامــر مــر االله عبـاده المــؤمنين، بمـا يقتــفقـد أ

  االله، واجتناب نواهيه،

فــي جميــع  صلى الله عليه وسلم  خلــف أوامــر االله، متبعــين لــسنة رســول االله ســائرين وأن يكونــوا
أمورهم، وأن لا يتقـدموا بـين يـدي االله ورسـوله، ولا يقولـوا، حتـى يقـول، ولا يـأمروا، 

 ورسـوله، وهـو عنـوان سـعادة  هـذا، حقيقـة الأدب الواجـب، مـع االلهّحتى يـأمر، فـإن
   . )١ ()وفلاحهالعبد 

  :خفض الصوت عند مخاطبته: ًثانيا

ُيا أيـها الذين آمنوا لا تـرفـعـوا ﴿ َ ْ َ َ َُ ََ
ِ َّ َ ِ أصواتكم فــوق صـوت النبـي ولا تجهـروا لـه بـالْقول َُّ ِْ ْ َْ ِ ُ َ ُ َ ْ َ َََ ِّ َّ َِ

َ َ َ ْ ُ َ ْـ
َكجهر بـعضكم لبـعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ُُ ْ َ ََ ْ ْ ُْ َ َ ََ َُ ُُ ْ َ َ َ َْ ٍ ْ ْ

ِ ِ
َ ِ ْ  ).٢:الحجرات( ﴾َ

ِفمــا كــان عمــر يــسم":  )٣   ( بعــد ذكــر ســبب نــزول الآيــة )٢ (ابــن الزبيــرعبــد االله قــال 
ع ُ

لــشدة خفـضه لــصوته عنـد النبــي ؛ بعـد هــذه الآيـة حتــى يـستفهمه صلى الله عليه وسلمرسـول االله 
  بعد 

                                                           

                                                                   تيـــسير الكـــريم الـــرحمن في تفــسير كـــلام المنـــان، عبـــد الــرحمن بـــن ناصـــر الـــسعدي، مؤســـسة   :     انظــر  ) ١ (

   ).   ٧٩٩ / ١ (   م،     ٢٠٠٥  -   هـ     ١٤٢٦                         الرسالة، الطبعة الرابعة، 

َّعبد االله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عب: هو) ٢( ُّد العزى القرشي الأسدي، أمـه أسمـاء ّ ّ َُّ
ّولــد عــام الهجــرة، وهــو أول مولــود ولــد للمهــاجرين بعــد الهجــرة، وحنكــه . بنــت أبي بكــر الــصديق ُ ُ

ّ ، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ُّوسماه النبي
ِ
ٍ وهو صغير، وحدث عنه بجملة من الأحاديث، صلى الله عليه وسلمَ ّ

م، ولــد في الــسنة الأولى مــن وعــن أبيــه، وعــن أبي بكــر، وعمــر، وعثمــان، وخالتــه عائــشة، وغــيره

عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث : أسد الغابة، لابن الجزري، تحقيق[هـ٧٣الهجرة، وقتل عام

 )..٣/٢٤٥(م، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 النب��ي                ب مــن بــني تمــيم علــى                                                   أخــرج البخــاري في صــحيحه عــن عبــد االله بــن الــزبير أنــه قــدم ركــ   )٣ (
ّ                            ّأمــر الأقــرع بــن حــابس، فقــال أبــو   : ِّ                            ِّأمــر القعقــاع بــن معبــد وقــال عمــر  :               فقــال أبــو بكــرصلى الله عليه وسلم

ُّ                                          ُّمـــا أردت خلافـــك؛ فتماريـــا حـــتى ارتفعـــت أصـــوا�ما،    :         فقـــال عمـــر  ! َ              َمـــا أردت إلا خـــلافي  :    بكـــر
َيــا أيَـهــا الــذين آمنــوا لا تـرفـعــوا أَصــوا ﴿  :               فــأنزل االله في ذلــك ْ ُ ََ َْ َُ ََ

ِ َّ ُّ    َ                            َ    َ ْ ُ ََ َْ َُ ََ
ِ َّ ُتكم فـــوق صــوت النَّــبي ولا تجهــروا لــه ُّ َ ُ َ ََْ َ ِّ ِ

ِ
ْ َْ َ ْ ُ َ              َّ                ُ َ ُ َ ََْ َ ِّ ِ

ِ
ْ َْ َ ْ ُ َ

َبـالقول كجهـر بـعـضكم لــبـعض أَن تحـبط أعَمـالكم وأنَـــتم لا تـشعرون ُُ ْ َ َْ ْ ُْ ْْ َ َُ ُُ َ َ َ َ ََْ ْ ٍ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ َ ِ

ْ ْ ِ              َ          َ       َ                         َ ُُ ْ َ َْ ْ ُْ ْْ َ َُ ُُ َ َ َ َ ََْ ْ ٍ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ َ ِ

ْ ْ        ، صــحيح  ] ٢  :       الحجـرات [ ﴾ِ



       
  
 

 

 
 

 

٢٩٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

 )١ ("نزول هذه الآية
.   

والذي أنزل عليك الكتاب يا رسـول االله لا أكلمـك إلا : "وقال الصديق بعد نزولها
  . )٣ (" حتى ألقى االله عز وجل )٢   (كأخي السرار

ويفهــم مــن الــروايتين مــسارعة الــصحابة رضــوان االله علــيهم للعمــل بمــا أمــروا بــه مــن 
ٌ، والخطــاب فــي الآيــة عــام لجميــع المــؤمنين صلى الله عليه وسلمالتــأدب عنــد مخاطبــة الرســول 

  .وليست قاصرة على سبب نزولها فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 أدب االله به المؤمنين ألا يرفعوا أصـواتهم بـين يـدي ٍ ثانٌهذا أدب( :  قال ابن كثير
ثـــم نهـــى عـــن الجهـــر لـــه بـــالقول كمـــا يجهـــر الرجـــل ... فـــوق صـــوته صلى الله عليه وسلمالنبـــي 

ُ تجهـروا وَلا ﴿: ولهـذا قـال؛ من عداه، بل يخاطب بـسكينة ووقـار وتعظـيملمخاطبة َ ْ َ
َله بـالْقول كجهر بـعضكم لـبـ َ
ِ

ْ ُ ِ ْـ َ ِْ ْـ َ َِ ِ ُ ٍعض َ تم   ﴿:، وقولـه عـز وجـل﴾ْ ْأن تحبط أعمـالكم وأنـ ُْ َْـ َ ََ َُ ُ ْ َ َ ْـ َ ْ
َلا تــشعرون ُ ُ ْ إنمــا نهينــاكم عــن رفــع الــصوت عنــده خــشية أن : أي) ٢:الحجــرات(﴾َ

يغــــضب مــــن ذلــــك، فيغــــضب االله لغــــضبه، فيحــــبط االله عمــــل مــــن أغــــضبه وهــــو لا 
   . )٤ ("يدري

                                                                                                                                           

                                       مصطفى ديب البغا، دار ابن كثـير واليمامـة،   :                            لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق   = =         البخاري، 

   .     ١٥٨٧ / ٤  ،  )    ٤١٠٩ (                وفد بني تميم، برقم  :       م، باب    ١٩٨٧  -   هـ     ١٤٠٧                   ت، الطبعة الثالثة،    بيرو

         اتكم فـــوق          ً   لا ترفعـــوا أًصـــو   : (                                                أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه، مـــن حـــديث ابـــن أبي مليكـــة، بـــاب  ) ١ (

  .    ١٨٣٣ / ٤  ،  )    ٤٥٦٤  (       ، برقم )        صوت النبي

َالسرار  ) ٢ ( ِّ      َ َََ بكسر السين وتخفيف الراء أَي الكلام الـسر ومنـه المـساررة وقولـه :ِّ َْ ُ َ َْ ُ ْ
ِ

ْ َّ ِّ ِ َ ِ                                 َ                      َ ََ َْ ُ َ َْ ُ ْ
ِ

ْ َّ ِّ ِ َ َكـأخي الـسرار أي  : ِ ِّ              َ ِّ :  

    فـــتح  [                                                        لـــسر، أي يخفـــض صـــوته ويبـــالغ حـــتى يحتـــاج إلى اســـتفهامه عـــن بعـــض كلامـــه        كـــصاحب ا

                            محب الدين الخطيب، دار المعرفة،   :                                               الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق

   ].   ٥٩١ / ٨      بيروت، 

  ،   )    ٢٦٣ / ٣   ) (    ٣٧٧٢ (                                                     أخرجـــه الحـــاكم في المـــستدرك علـــى الـــصحيحين، كتـــاب التفـــسير، بـــرقم   ) ٣ (

  .                               حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  :     وقال

  )   ٢٠٨ / ٤ (    هـ،     ١٤٠١     يروت،                                          تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، دار الفكر، ب  :     انظر  ) ٤ (



       
  
 

 

 
 

 

٢٩٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

لا :  فــي خطابــه، أيصلى الله عليه وسلم مــع رســول االله ٌوهــذا أدب: " )١   (وقــال الــشيخ الــسعدي
ه، ولا يجهـر لـه بـالقول، بـل يغـض الــصوت، ِه، فـوق صـوتَلـه، صـوت بِيرفـع المخاطـ

ــــين، وتعظــــيم وتكــــريم، وإجــــلال وإعظــــام، ولا يكــــون الرســــول  ــــأدب ول ويخاطبــــه ب
خطـــابهم كمـــا تميـــز عـــن غيـــره فـــي وجـــوب حقـــه علـــى كأحـــدهم، بـــل يميـــزوه فـــي 

   . )٢ ("الأمة

  :مناداته بصفة الرسالة والنبوة وعدم مناداته باسمه: ًثالثا

نكم كـــدعاء  ﴿:وهـــذا الأدب مـــأخوذ مـــن قولـــه تعـــالى ِلا تجعلـــوا دعـــاء الرســـول بـيـ
َ َ َ ُُ َ ْ ُ ْـــ َْ ُِ َّ َ ُ َ َ َّ

ًبـعضكم بـعضا ْ َْ َُ   )٦٣:النور( ﴾ِ

كــانوا  رضــوان االله علــيهمّ أن الــصحابة ل جماعــة مــن المفــسرين أورد ابــن كثيــر قــو
  لنبيـه،ًيا محمد، يا أبـا القاسـم، فنهـاهم االله عـز وجـل، عـن ذلـك، إعظامـا(: يقولون

 إلـــى أن ... ،يـــا رســـول اهللاالله، يـــا نبـــي : فقولـــوا: قـــالصـــلوات االله وســـلامه عليـــه، 
والكلام معه وعنـده، كمـا  صلى الله عليه وسلمفي مخاطبة النبي   فهذا كله من باب الأدب :قال

   . )٣ ("لصدقة قبل مناجاتهأمروا بتقديم ا

                                                           

                                                                عبد الرحمن بن ناصر بـن عبـد االله بـن ناصـر آل سـعدي مـن قبيلـة تمـيم، ولـد في   :             الشيخ العلامة  ) ١ (

                              هـــ، لــه العديــد مــن المؤلفــات منهــا     ١٣٠٧          محــرم عــام   ١٢                                 بلــدة عنيــزة في القــصيم، وذلــك بتــاريخ 

                                       سير كـــلام المنـــان، وغـــيره مـــن المؤلفـــات في الفنـــون                                     التفـــسير المعـــروف بتيـــسير الكـــريم الـــرحمن في تفـــ

                             علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبد  :    انظر  .             هـ في عنيزة    ١٣٧٦                    توفي رحمه االله تعالى عام -        المختلفة 

   ).   ٢١٨ / ٣ (     ه،     ١٤١٩                                                           االله بن عبد الرحمن آل بسام الطبعة الثانية، دار العاصمة الرياض 

   ).   ٧٩٩ / ١ (                  عبد الرحمن السعدي،                                     تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ل  ) ٢ (

  )   ٣١٨ / ٣ (                             تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،   ) ٣ (



       
  
 

 

 
 

 

٢٩٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

التــأدب فــي : ً إلــى أن الآيــة تــضمنت أدبــا آخــر وهــو )١ ( وذهــب الطــاهر بــن عاشــور
 الرســول عنــد مناداتــه كمــا ْيــدعونُهــوا عــن أن : "فقــال صلى الله عليه وسلمالهيئــة عنــد مناداتــه 

ُوأمـا فـي الهيئـة فبـأن لا يـدعوه مـن ... ،ًيدعو بعضهم بعضا في اللفظ أو في الهيئـة
يهم، كمــا جــاء فــي ســورة ُوراء الحجــرات، وأن لا يلحــوا فــي دعائــه إذا لــم يخــرج إلــ

 صلى الله عليه وسلم لأن ذلــك كلــه مــن الجلافــة التــي لا تليــق بعظمــة قــدر الرســول ،الحجــرات
وإذا كانـت الآيـة تحتمـل المنـافقين، ّفهذا أدب للمسلمين وسد لأبواب الأذى عن 

   . )٢ ("ألفاظها هذا المعنى صح للمتدبر أن ينتزع هذا المعنى منها

  :عدم الإثقال عليه والإكثار من الكلام فيما لا طائل منه: ًرابعا

ــين يــدي نجواكم    ﴿ :         قــال تعــالى ذين آمنــوا إذا نــاجيتم الرســول فـقــدموا بـ ــا أيـهــا ال ْي ُ ََ َ ــَ ْ ْ َْ َْ َ َ ُ ُ َ َ ََ ِّ َ َ َّ ُ ُ َ ِ ُ ِ ـ َّـ َ َُّ                                                               ْ ُ ََ َ َْ ْ َْ َْ َ َ ُ ُ َ َ ََ ِّ َ َ َّ ُ ُ َ ِ ُ ِ َّ َ َُّ
َصدق َ َ    َ َ َٰة  ذَ ً     َٰ ٌلك خيـر ً ْ َ َ ِ        ٌ ْ َ َ ٌلكم وأطهـر  فـإن لم تجـدوا فـإن الله غفـور رحـيمِ ْ ْ

ِ َّ ٌَ ُ َ َّـ ِ َِّ َ َُ ِ َ َّـ َّ
ُ َ ْ ََ : المجادلـة(﴾  ُ

َّ هذه الآية منسوخة كما هو معلوم، ولكن الغـرض مـن نزولهـا تحقـق بحـصول ).١٢
 َّوذاك أن (: عـــن ابــــن عبـــاس رضــــي االله عنهمـــا قــــال صلى الله عليه وسلمالتخفيـــف عـــن رســــوله 

 حتـى شـقوا عليـه، فـأراد االله أن صلى الله عليه وسلم مـسائل علـى رسـول اهللالمسلمين أكثـروا ال
   )٣ (  )يخفف عن نبيه؛ فلما قال ذلك صبر كثير من الناس، وكفوا عن المسألة

  .الرضى والتسليم بحكمه: ًخامسا

ٰفلا وربك لا يـؤمنون حتى   ﴿  :قال تعالى َّ َ َُ ُ
ِ ْ َ ََ ِّ ََ ُ يحكموَ ِّ َ نـهم ثـم لا يجـدوا ُ ُك فيمـا شـجر بـيـ ِ

َ ََ َّ ُ ْ ُ َ ْـ َ َ َ َ
ِ َ

ا قـــــــــضيت ويـــــــــسلموا تـــــــــسليما  ًفـــــــــي أنفـــــــــسهم حرجـــــــــا مم ُ َ
ِ
ْ َْ ِّ

َ َُ ً ََ ْ َ َ َّـــــــــ ِّ ِ ِ ُِ   .)٦٥: النـــــــــساء(﴾َ

                                                           

                                                                         محمــد الطــاهر بــن عاشــور، رئــيس المفتــين المــالكيين بتــونس وشــيخ جــامع الزيتونــة وفروعــه،   :   هــو  ) ١ (

     ربيين ً                                    ًم شيخا للإسلام، وهو من أعضاء ا�معـين العـ    ١٩٣٢                                مولده ووفاته ودراسته �ا، عين عام 

     أصـول  (  و   )                      مقاصـد الـشريعة الاسـلامية (                                             في دمشق والقاهرة، لـه مـصنفات مطبوعـة، مـن أشـهرها 

        م، وتوفي     ١٨٧٩                       في تفسير القرآن، ولد عام   )                 التحرير والتنوير (  و   )                        النظام الاجتماعي في الاسلام

                                                              الأعــــلام، لخــــير الــــدين الزركلــــي، دار العلــــم للملايــــين، الطبعــــة الخامــــسة عــــشر،    . [ م    ١٩٧٣    عــــام 

   ].   ١٧٤ / ٦   م،    ٠٠٢ ٢

                                               شـور، مؤسـسة التـاريخ العـربي، ـ بـيروت، الطبعـة الأولى،                                     التحرير والتنـوير المعـروف بتفـسير ابـن عا  ) ٢ (

   )    ٢٤٨ /  ١٨ (   م،     ٢٠٠٠-   هـ     ١٤٢٠

  )   ٣٢٨ / ٤ (                             تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،   ) ٣ (



       
  
 

 

 
 

 

٢٩٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

 أنــه لا يــؤمن أحــد حتــى بنفــسه الكريمــة المقدســة يقــسم تعــالى " :قــال ابــن كثيــر
 فــي جميــع الأمــور، فمــا حكــم بــه فهــو الحــق الــذي يجــب صلى الله عليه وسلميحكــم الرســول 

ا  ﴿:  ولهـــذا قـــال؛الانقيـــاد لـــه باطنـــا وظـــاهرا  َّـــثـــم لا يجـــدوا فـــي أنـفـــسهم حرجـــا مم َِ
ً َ ََ ْ ِ ِ ُِ َُْ ُ ِ َّ

ًقضيت ويسلموا تسليما ُ َ
ِ
ْ َ ِّ

َ ُ َ ْ َ إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون فـي : أي ﴾َ
، ويـسلمون بـالقول  مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والبـاطنًأنفسهم حرجا

  . )١ () من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعةً كليااًتسليموبالفعل 

 صلى الله عليه وسلمَوسبب نزول هذه الآيـة يوضـح أن مـن لـم يتـأدب فـي تحاكمـه إلـى الرسـول 
ويقبل بحكمه، فإنه يستحق التغليظ، وعدم التسامح معه، فقد أخرج البخـاري فـي 

 فـي شـريج مـن الحـرة، فقـال ًبير رجـلاخاصم الز(: قال بن الزبير عن عروةصحيحه 
يـا رسـول :  فقـال الأنـصاري» يا زبير ثم أرسل المـاء إلـى جـاركِاسق «صلى الله عليه وسلمالنبي 

 يـا زبيـر، ثـم ِاسق«:  ثم قالصلى الله عليه وسلماالله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول االله 
  . )٢   (»جاركاحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى 

 االله عليـه وسـلم للزبيـر حقـه فـي صـريح صلى الله عليه وسلمالنبي    )٣   (       فاستوعى ":   قال ابن كثير
 :قـال الزبيـر الحكم، حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سـعة

  .  )٤ (  ")فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك"

 التـــي دلـــت عليهـــا صلى الله عليه وسلم أهـــم آداب التخاطـــب مـــع الرســـول َوخلاصـــة القـــول أن
  :آيات الذكر الحكيم هي

مناداتـه عدم التقدم بين يديه بـأمر مـن الأمـور، وعـدم رفـع الـصوت عنـد مخاطبتـه، و
بصفة الرسالة والنبوة وعدم مناداته باسمه، وعدم الإثقال عليه والإكثـار مـن الكـلام 

ً ظاهرا وباطناصلى الله عليه وسلم هوالتسليم بحكمالرضى فيما لا طائل منه، و ً.  

                                                           

   ).   ٥٢١ / ١ (                   تفسير القرآن العظيم   ) ١ (

ِ، كتـــاب الـــشرب والمـــساقاة، بـــاب ســـكر الأ�ـــار، رقـــم                      أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه  ) ٢ ( ْ َ                                          ِ ْ َ) ٤٣٠٩    (  ،  

                                            محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي،   :                      ، ومــــسلم في صــــحيحه، تحقيــــق   ٨٣٢ / ٢

ِبيروت، كتاب الفضائل، باب وجوب اتـباعه  ِ ِ
َ ُ َِّ ِ

ُ ُ ِ َ َْ                                     ِ ِ ِ
َ ُ َِّ ِ

ُ ُ ِ َ   .    ١٨٢٩ / ٤  ،  )    ٢٣٥٧ (          حديث رقمصلى الله عليه وسلمَْ

  .                                       استوفى، وهو من الوعي كأنه جمعه له في وعائه  :          استوعى أي  ) ٣ (

    ).    ٥٢١ / ١ (                   تفسير القرآن العظيم   ) ٤ (



       
  
 

 

 
 

 

٢٩٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

   :المطلب الثاني

   بعد وفاتهصلى الله عليه وسلمآداب التخاطب مع الرسول 

 أن جعـل لـه مـن الخـصائص والمكـارم مـا لـيس صلى الله عليه وسلممن إكـرام االله تعـالى لرسـوله 
   ﴿لغيــره مــن العــالمين ومــن ذلــك أنــه رفــع ذكــره فــي كــل حــين فقــال ســبحانه وتعــالى

َورفـعنا لك ذكرك َ ْ
ِ َ َ َْ َ َ  ).٤: الشرح( ﴾ َ

الجليل السماوات والأرضين،  فقد ملأ ذكره وبالجملة: ")١(ة الشوكانيقال العلام
وجعل االله له من لسان الصدق والذكر الحسن والثناء الصالح ما لم يجعله لأحد 

ِذلك فضل الله يـؤتيه من يشاء والله ذو الْفضل الْعظيم  ﴿من عباده  ِ ِ
َ ِ ْ ْ َْ ُ َُ َّ ََّ َ َ َ ُ

ِ ِِ
ُ َ : الحديد( ﴾َ

٢( ")٢١(.  

وهذه المنقبة العظيمة تقتضي التأدب معه عند ذكره، ومدارسة سنته حتى بعد 
مماته صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك في مسجده وعند الصلاة والسلام 

  . عليه، وكلام العلماء من المتقدمين والمتأخرين مستفيض في تقرير تلك الآداب

، وكلامه ًحيا كحرمته ً ميتاصلى الله عليه وسلمحرمة النبي : ")٣( بكر بن العربيأبوضي القاقال 
ه، فإذا قرئ كلامه، لفظالمأثور بعد موته في الرقعة مثال كلامه المسموع من 

                                                           

                                                                       الإمام العلامة محمد بن علـي بـن محمـد الـشوكاني، ولـد في بلـدة هجـرة شـوكان إحـدى قـرى   :   هو  ) ١ (

                                   هـ، قاضي قضاة أهل السنة والجماعـة،     ١٢٥٠              هـ وتوفي سنة     ١١٧٣                     خولان من بلاد اليمن سنة

     طـــالع         البـــدر ال  :     انظـــر  .                                                            لـــه تـــصانيف ومؤلفـــات تجـــاوزت المائـــة في مختلـــف الفنـــون والعلـــوم الـــشرعية

  ،  )   ٢١٤  /  ٢ (   هــ،    ١٣٤٨                                                                بمحاسن من بعد القرن الرابع، للشوكاني، مطبعـة دار الـسعادة، القـاهرة، 

                                                                                  والإمام الشوكاني حياته وفكره لعبد الغني قاسم الشرجبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة الجيـل 

     .      ١٥١    م، ص    ١٩٨٨  -   هـ    ١٠٨                           الجديد، صنعاء، الطبعة الأولى، 

   ).   ٤٦٢ / ٥ (                            لم التفسير، دار الفكر، بيروت،                                             فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من ع  ) ٢ (

                                                                           أبو بكر بن العربي محمد بن عبد االله المغربي المعافري الأندلـسي الإشـبيلي الحـافظ المـشهور،   :   هو  ) ٣ (

                        نفـح الطيـب مـن غـصن الأنـدلس   .[  هــ   ٥٤٣             هــ، وتـوفي عـام    ٤٦٨                            إمام الأصول والفروع، ولـد عـام 

              صــــادر، بــــيروت،                إحــــسان عبــــاس، دار  :                                        الرطيــــب، لأحمــــد بــــن محمــــد المقــــري التلمــــساني، تحقيــــق

   ].  ٢٦ / ٢    هـ،     ١٣٨٨



       
  
 

 

 
 

 

٢٩٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه، ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك 
  .)١("بهفي مجلسه عند تلفظه 

ْ أيـها الذين آمنوا لا تـرفـعوا أصواتكم يَا﴿ : في تفسير قوله تعالى)٢(قال الشنقيطي ُْ َ ََ َْ َ َُ َ َُ
ِ َّ َ ُّ

ْفـوق صوت النبي ولا تجهروا له بالْقول كجهر بـعضكم لبـعض أن تحبط أعمالكم  ُْ ُُ ََ َْ َ َ ََّ َ َ َْ َْ َْ ٍَ ْ ْ
ِ ِ

َ ْ ْ ِْ ْ َ َِ ِِ ُ ُ َ ِّ ِ
َ َ

َوأنـتم لا تشعرون ُْ ُ ْ َ ْ ُ  بعد وفاته صلى الله عليه وسلمومعلوم أن حرمة النبي : ")٢: الحجرات(﴾ََ
يام حياته، وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس كحرمته في أ

كله لا  ً مزعجاًوأصواتهم مرتفعة ارتفاعا وهم في صخب ولغط صلى الله عليه وسلمقرب قبره 
  .)٣(" يليق، وإقرارهم عليه من المنكريجوز، ولا

 وكذلك الحذر من المغالاة فيه مثل ما يفعل بعض الزائرين لقبره، الذين يغالون فيه
بعض الجهال   بل ويطلب منهالقبلة،استدبار و عند دعائهم إلى القبرويتوجهون 

 بل مخالف صلى الله عليه وسلمب معه قضاء حوائجهم وكل ذلك مخالف لآداب التخاط
  .لسنته وهديه

  صلوات ربي وسلامه عليه،وتقدم الكلام على التسليم والانقياد لحكمه في حياته
 يكون الانقياد لسنته والعمل بما جاء فيها من الأحكامو بعد مماته  الحالوكذلك
   .والهدى

ُ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله﴿:قال تعالى َّ َِ َ َ ٍ َ
ِ ِْ ُْ َََ ُ ٍَ ِ َ ُ ورسوله أمرا أن يكون لهم َ ًُ َْ َُ ُ َ َُ َ ُ َ َ

                                                           

                                              محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر،   :              ن العـــربي، تحقيـــق                أحكـــام القـــرآن، لابـــ  ) ١ (

  .   ١٤٦ / ٤      بيروت، 

                                                          محمد الأمين بن محمد بـن أحمـد المختـار الـشنقيطي، ويرجـع نـسبه إلى حمـير،   :                هو الشيخ العلامة  ) ٢ (

       مديريــة      ه  في     ١٣٢٥                                                            نزحــت قبيلتــه إلى بــلاد شــنقيط وحافظــت علــى نــسبها وعروبتهــا، ولــد عــام 

                ه، ولغـزارة علمـه     ١٣٦٥                                                             كيفار من أعمال شنقيط دولة موريتانيا، قدم لحج بيت االله الحـرام عـام 

                                                                             ومكانته اشتغل بالتدريس في الحرمين الشريفين وغيرهمـا مـن الجامعـات والمعاهـد، وصـار عـضوا في 

           والعقيـــدة                                                                           هيئـــة كبـــار العلمـــاء في المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، لـــه مؤلفـــات كثـــيرة نافعـــة في التفـــسير

    ه في     ١٣٩٣                         تــوفي في شــهر ذي الحجــة مــن عــام   )             أضــواء البيــان (                        والأصــول، و أهــم كتبــه تفــسير 

                                                     علماء نجد خلال ثمانية قـرون لعبـد االله بـن عبـد الـرحمن آل بـسام   :     انظر  .                     مكة المكرمة ودفن فيها

   ).   ٣٧١ / ٦ (     ه،     ١٤١٩                                   الطبعة الثانية، دار العاصمة الرياض 

ــــشنقيطي، تحقيــــق  ) ٣ ( ــــان في إيــــضاح القــــرآن بــــالقرآن، لمحمــــد الأمــــين ال             مركــــز البحــــوث   :                                                             أضــــواء البي

   .    ٤٠٣ / ٧   م،     ١٩٩٥  -   هـ     ١٤١٥                                         لدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،   وا



       
  
 

 

 
 

 

٢٩٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

ًالْخيـرة من أمرهم ومن يـعص الله ورسوله فـقد ضل ضلالا مبينا ُِّ ً َ َُ ََّ ْ َ َ ُ ََ ُ َ َ َْ َ ََّ ِ ْ ْ
ِِ ْ َ

ِ
َ َ

: الأحزاب( ﴾ِ
٣٦(  

فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم : (قال ابن كثير رحمه االله
 ته ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قولاالله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالف

ٰفلا وربك لا يـؤمنون حتى ﴿:كما قال تبارك وتعالى َّ َ َُ ُ
ِ ْ َ ََ ِّ ََ ْ يحكموك فيما شجر بـيـنـهم َ ُ َ ْ َ َُ َ ََ َ ُ

ِ َ ِّ

ًثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ُ َ
ِ
ْ َْ ِّ

َ َُ ً َ ََ ْ َ َ َّ َِّ ِ ِ ُِ َُ ُ ِ ، )١( )٦٥:النساء( ﴾ َّ

  :الصلاة والسلام عليه عند ذكره لقوله تعالى: ومن أهم الآداب

ه وســلموا  ﴿ ذين آمنــوا صــلوا علي ه وملائكتــه يــصلون علــى النبــي  يــا أيـهــا ال ُإن الل َ َِّ َ َ َ ُ َ
ِ ِ
َْــ ََ ُ َُّ ُّ َّــ َِ ََ

َّــ َ َُّ َِّّ ِ َ ُ َ ََ ِ َ َّ

ًتسليما
ِ
ْ  )  ٥٦:الأحزاب ( ﴾ َ

طهرة الكثير من الأحاديث التي تبين أهمية الصلاة والسلام عليه وفي السنة الم
بن َّعن عبد الله : ، نقتطف منها ما تحصل به الفائدة بإذن االله تعالىفي كل حين

من صلي «:  يقولصلى الله عليه وسلمَِّل الله عمرو بن العاص رضي االله عنهما أنه سمع رسو
َّعلي صلاة صلى الله عليه بها عشرا

رضي االله عنه أن وعن ابن مسعود ، )٢(»ّ
   .)٣(» صلاةّأولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي«:  قالصلى الله عليه وسلمَِّول الله رس

ومــن هــذه الروايــات وغيرهــا يتبــين أهميــة وفــضل الــصلاة والــسلام علــى رســول االله، 
  .صلى الله عليه وسلممن الأدب معه َّوأن المداومة عليها 

                                                           

  . )   ٤٩١ / ٣ (                     قرآن العظيم، لابن كثير        تفسير ال  ) ١ (

                                                          صـحيحه، مـن حـديث عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص، بـاب اسـتحباب القـول              أخرجه مـسلم في   ) ٢ (

                                                                              مثل قول المؤذن لمـن سمعـه ثم يـصلي علـى النـبي  صـلى االله عليـه وسـلم  ثم يـسأل االله لـه الوسـيلة، 

  .   ٢٨٨ / ١  )    ٣٨٤ (    برقم

ُّأخرجه الترمذي في سننه من حديث عبـد االله بـن مـسعود، بـاب مـا جـاء في فـضل الـصلاة علـى   ) ٣ ( ِ ِ ِّ                                                                        ُّ ِ ِ ِّ
  .   ٣٥٤ /  ،  ٢   ،   )   ٩١١ (ٌ                                           ٌالنبي  صلى االله عليه وسلم، وقال حديث حسن، برقم



       
  
 

 

 
 

 

٢٩٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  

  آداب التخاطب مع أصحاب الفضل: المبحث الثاني

  :وفيه ثلاثة مطالب

  المطلب الأول

   آداب التخاطب مع الوالدين

جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بطاعة االله وتوحيده في مواطن 
متعددة في الذكر الحكيم وفي هذا البحث نقف مع جانب من جوانب الإحسان 

يهما وهو والتأدب عند مخاطبتهما، ومن الآيات التي أرشدت إلى ذلك قوله إل
ٰوقضى ﴿:تعالى َ َ َ ربك ألا تـعبدوا إلا إياه وبالْوالدين إحسانا  إما يـبـلغن عندك الْكبـر َ ََ ُ

ِ َ َُ َ ُِ َّ َ ْ َ َّ َّ ُِّ ِ ِ ًِ ْ ِْ
ِ
َ

ِ
َ َُ َّ َّْ َ َ َ

َأحدهما أو كلاهما فلا تـقل لهما أف ولا تـ ََ َ ََ َ َ ٍَّ ُ َ َُ َّ ُ َ ُ ُ
ِ

ْ ُ ًنـهرهما وقل لهما قـولا كريماَ َ َ َِ َ ً ْ َ ُُ ََّ ُ ْ ْ ﴾  

  )٢٣: الإسراء(

َّ                                                                    حرم االله تعالى على الأبناء أن يواجهوا الوالدين بما لا يليق بهما من سوء 
  ".أف"الخطاب ولو بأدنى كلمة يفهم منها التضجر والتبرم منهما وهي كلمة 

 الذي هو أدنى مراتب  حتى ولا التأفيفً       سيئاً              لا تسمعهما قولا:(  قال ابن كثير
ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن ، القول السيئ

ًوقل لهما قـولا كريما﴿ :والفعل الحسن فقال َ َِ َ ً ْ َ ُُ  بتأدب ً       حسناً       طيباً       لينا:أي ﴾ َّ
  .)١()وتوقير وتعظيم

ّلآية أن من أدب التخاطب مع الوالدين ألا يناديهما وأخذ بعض المفسرين من ا ّ
ًوقل لهما قـولا كريما ﴿: "قال القرطبيباسميهما ولا بكنيتهما  َ َِ َ ً ْ َ ُُ ، ً لطيفاً لينا:أي﴾ َّ

  .)٢("يسميهما أو يكنيهمايا أبتاه ويا أماه، من غير أن : مثل

                                                           

  .  ٣٥ / ٣                             تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،   ) ١ (

   ).   ٢٤٣ /  ١٠   (                                                الجامع لأحكام القرآن،  للقرطبي، دار الشعب، القاهرة،  ) ٢ (



       
  
 

 

 
 

 

٣٠٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

ِواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربـياني ﴿:وقال تعالى
َ ْ َّْ ِّ َُ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َُ ََّ ِ َِّ َ

ِ ِّ ُّ َ َ َْ ْ
ًصغيرا

ِ
  )٢٤:الإسراء ( ﴾َ

مع أبيه تلطف ورفق إبراهيم عليه السلام  العظيم في ذا الأدبويظهر تطبيق ه 
ِواذكر في الْكتاب ﴿:في قوله تعالى َِ ِ

ْ ُ ْ � إبـراهيم  إنه كان صديقا نبيا َ َِّ ًَّ َِّ ِ َ ُ ِ ِ
َ َ

ِ
َإذ قال ) ٤١(ْ َ ْ ِ

ًلأبيه يا أبت لم تـعبد ما لا يسمع ولا يـبصر ولا يـغني عنك شيئا  َْ َْ َ ِ ِْ ُ ُ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ َْ ُ ُ ْ َ
ِ ِ َ ِ ِِّيا أبت إني ) ٤٢(َِِ ِ

َ ََ
ِقد جاءني من الْعلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك ص ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َِّ َ َ َْ َ َْ َ ِ ْ ِ َ َ

ِ ْ ِ�راطا سويا َ َ ً ِيا أبت لا تـعبد ) ٤٣(َ
ُْ َ َ ِ

َ ََ
َٰالشيطان  إن الشيطان كان للرحم ْ َّ ِ َ َ ََ َ َْ َّْ ََّّ �ن عصيا ِ ِ َ َيا أبت إني أخاف أن يمسك ) ٤٤(ِ َّ َ َ َ ََ َ َُ َ ِِّ ِ

َٰعذاب من الرحم ْ َّ َ ِّ ٌ َ َن فـَ َِ�تكون للشيطان وليا ِ
ِ َ ْ َّ

ِ َ ُ   .)٤٥ – ٤١: مريم(  ﴾َ

استمالة قلبه ً محاولا ، الأبوةبصفةدعاه   اللطف حيثنداؤه لأبيه كان في غايةف
 الحال؛ لترغيبه تضاهًتكريرا اقأربع مرات " ِيا أبت: "النداء بقولهللحق، وتكرار 

زيادة في ب  فيه إشعاردون أن يذكر اسمهبوصف الأبوة قبول الموعظة، وناداه ب
    .)١(احترامه 

ُقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبـراهيم  ﴿: خطاب أبيه كان فيه غلظة وجفاءَّمع أن َ
ِ ِ

ْ َِ َ ْ ٌ
ِ َ َ َْ َِ

َ َ َ
ِ�لئن لم تـنته لأرجمنك واهجرني مليا َ ُ ْ

ِ ِ
ْ ُْ ْْ َ ََ َّ َ َ ِ َْ َ َ يا : ُيا بني، بل قال: لم يقلف، )٤٦: مريم(﴾ َ

يه ومع ذلك استمر إبراهيم عل، ًبأن يهجره ويذهب بعيدا عنهإبراهيم، وأمره 
َِّ قال سلام عليك  سأستـغفر لك ربي  ﴿:فقالالسلام في حسن تخاطبه مع والده  َ ََ ُ

ِْ َ ْ َ َ ََْ َ ٌ َ َ َ
ِ�إنه كان بي حفيا  َ ِ َ َ ، وكذلك كان إسماعيل عليه السلام مع الده، )٤٦: مريم (.﴾َُِّ

َّ فـلما﴿:قال تعالى َ ٰ بـلغ معه السعي قال يا بـني إني أرىَ ََ ِِّ َّ َُ َ َ ََ َ َ ْ َّ ُ َ َ َمنام أني أذبحك ِ في الَْ ُ َ ْ َ َِّ ِ َ َ
ٰفانظر ماذا تـرى َ َ َ َ ُْ َ  قال يا أبت افـعل ما تـؤمر  ستجدني إن شاء الله من الصابرين َ َ َِ ِ َّ ِ

ُ ََّ َِ ِ ُِ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ َ ْ
ِ َ َ َ

، فمع شدة الابتلاء عند إخباره بأمر االله تعالى بذبحه إلا )١٠٢:الصافات ( ﴾
  .متثالَّأن رده كان في غاية اللطف والأدب والطاعة والا

                                                           

                                  وه التأويــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــر                                           الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــ  ) ١ (

  ،   ٢٠ / ٣                                               عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت،   :                       الزمخــشري الخــوارزمي، تحقيــق

                                                                               والتفـــسير الوســـيط للقـــرآن الكـــريم، لـــسيد طنطـــاوي، دار �ـــضة مـــصر للطباعـــة والنـــشر والتوزيـــع، 

  .  ٤١ / ٩   م،     ١٩٩٨    /     ١٩٩٧ [                    القاهرة الطبعة الأولى 



       
  
 

 

 
 

 

٣٠١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

َّوخلاصة القول أن من حقوق الآباء على الأبناء حسن مخاطبتهم بأحسن الألفاظ 

واللين من الأقوال، وعدم رفع الصوت عند مخاطبتهم، وعدم التضجر والتأفف 
عند مخاطيتهما، ومناداتهما بصفة الأبوة والأمومة وليس بالاسم المجرد، 

  . ياد لمطالبهما المشروعةوالمبادرة لتلبية أوامرهما والتسليم والانق

  

  المطلب الثاني

  آداب التخاطب مع ولاة الأمور

سلطان وولاية  في هذا المطلب بيان لآداب التخاطب مع ولاة الأمور وكل من له
  :شرعية، وأهم الآداب التي ينبغي مراعاتها عند مخاطبتهم

  :ـ إلانة القول عند مناصحتهم١

َ اذهبا﴿:ن عليهما السلام ولنتدبر قول االله تعالى لموسى وهارو َ ٰ إلىْ َُِّ فرعون إنه َِ َ ْ َ ْ
ِ

ٰطغى َ ٰفـقولا له قـولا ليـنا لعله يـتذكر أو يخشى) ٤٣ (َ َ ْ َ َ ْْ َ ُ َّ َ َ ُ َُّ ََّ ًَّ ِّ ً ََ َ ُ   )٤٣،٤٤: طه( ﴾  َ

يتضح من الآيتين الكريمتين طغيان فرعون وعتوه وتجبره، ومع ذلك أمر االله 
ه، وأمرهما بحسن التخاطب معه وذلك سبحانه وتعالى نبييه بالذهاب إليه لدعوت

ًبأن يقولا له قولا لينا فهو أدعى للقبول والاستجابة ً.  

ثم أمرهما سبحانه بإلانة القول له لما في ذلك من التأثير في : "قال الشوكاني
الإجابة، فإن التخشين بادئ بدء يكون من أعظم أسباب النفور والتصلب في 

ً الشيء يلين لينا، والمراد نلا:  خشونة فيه، يقالالكفر، والقول اللين هو الذي لا
     .)١("تركهما للتعنيف

                                                           

   ).   ٣٦٦ / ٣ (                     فتح القدير، للشوكاني،   ) ١ (



       
  
 

 

 
 

 

٣٠٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

سلوب الدعوة فقال أوعلمهما : "عند تفسير هذه الآية وقال أبو بكر الجزائري
ً فـقولا له قـولا ليـنا ﴿:لهما َِّ ًَ َْ َ ُ ُ   .)١(" من الغلظة والجفاء وسوء الإلقاءً خالياأي﴾َ

  : تعالىقوله من القول اللينب ويتضح المراد

ٰفـقل هل لك إلى ﴿ َِ َ َّ َ ْ ُ ٰ أن تـزكىَ ََّ َ ٰوأهديك إلى) ١٨ (َ َِ َ َ
ِ ْ ٰ ربك فـتخشىََ َ ْ ََ َِّ  :النازعات (﴾ َ

ما لا يخفى وسهولته  من لطف القول فمخاطبته بهذا الأسلوب فيه) ١٩-١٨
َهل لك"ً فأمره بعرض الدعوة عليه عرضا فيه ترغيب بقوله ، المتأملعلى َّ تدل " َ

منها أحد، ودعاه إلى التزكي والتطهر من ينفر على العرض والمشاورة، التي لا 
 عقل سليم، ولم يقلالأدناس، التي أصلها، التطهر من الشرك، الذي يقبله كل 

ٰزكىتَـ: "بل قال" أزكيك" ََّ ")٢(.  

َفـقال  ﴿عى الربوبيةدّافإذا كان هذا الحال في التخاطب مع فرعون الذي طغى و َ َ
ٰأنا ربكم الأعلى َ ْ َ ْ ُ ُ َُّ فمن باب أولى التأدب والتلطف مع الحكام  )٢٤:النازعات (﴾ ََ

  .لمسلمينوولاة الأمور من ا

  : قال القرطبي
 على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ٌوهذا كله حض(

 مع البر والفاجر، والسني والمبتدع، من غير مداهنة، ومن ً طلقاًووجهه منبسطا
 مذهبه، لأن االله تعالى قال لموسى َغير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي

َفـقولا ل ﴿:وهارون َ ُ ًه قـولا ليـناَ َِّّ ً ْ َ فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ﴾ ُ
  .)٣("قد أمرهما االله تعالى باللين معهليس بأخبث من فرعون، و

َّ ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله تعالى، كلاما نفيسا رأيت أن من  ُ ً ً
ْده بتمامه ليـنتفع به في هذا المقامالمناسب إيرا وقال لموسى وهارون عليهما : (ُ

ْفـقولا له قـولا ليـنا لعله يـتذكر أو ﴿: الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون  َ ُ َّ َ َ ُ َُ َّْ ََ َ ًَ ِّ ً َ ُ َ
َيخشى ْ وسى وهارون لما بعثهما إلى  وهذا توجيه من االله سبحانه لرسوليه م﴾َ

                                                           

                                                                                  أيـسر التفاسـير لكـلام العلـي الكبـير، لأبي بكـر الجزائـري، مكتبـة العلـوم والحكـم، المدينـة المنـورة،    )  ١ (

) ٣٥١   / ٣   .(   

  )   ٥٠٦ / ١ (                  تيسير الكريم الرحمن    ) ٢ (

  )  ١٦  /  ٢  (                            الجامع لأحكام، القرآن القرطبي   ) ٣ (
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 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

يتخلقوا به في دعوتهم إلى االله لا سيما مع الرؤساء  ليتأسى بذلك الدعاة وفرعون؛
، فإن الحكمة والأسلوب الحسن والرفق من العظماء، ولا سيما في عصرنا هذاو

لجهل وغلبة ، لكثرة اي كل وقت وفي هذا الوقت بوجه أخصأهم المهمات ف
ولا يقبل الحق ، وبالشدة ينفر منك الناس ويبتعدون عنك الهوى على أكثر الخلق

وقد ذكر بعض المؤرخين أن أحد الدعاة قابل بعض الحكام من  من رحم االله، إلا
لا يا أخي : إني قائل لك ومشدد عليك ، فقال له الخليفة : بني العباس فقال له 

ٍّرفق بي فلست بشرأ ً من فرعون ولست خيرا من موسى ، وقد قال االله لموسى ُ َ
ََفـقولا له قـولا ليـنا لع﴿: وهارون  َ ًَ ِّ ً ْ َ ُ ُ َله يـتذكر أو يخشىَ ْ َ َْ َ ُ َّ َ َ ُ ُ فـقولا له قـولا ليـنا لعله : َّ َُّ ََّ ًَّ ِّ ً َْ َ َ ُ َ

ْيـتذكر أو يخشى  َ ُ َّ َ    )١( .)٤٣: طه( ﴾ ََ

ـ الرجوع في الأمور الهامة إليهم وعدم الذهاب وراء الإشاعات لا سيما عند ٢
  :الخوف والحروب

َوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الْخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى  ﴿: قال تعالى َِ ُِ ُُّ َ َ ََ َ َْ ْ َ
ِِ ْ َ َِ َ ِ ِ ْ َْ َ ِّ ٌ ْ ُ

َِالرسول وإلى  َ
ِ ُ ِأولي الأمر منـهم لعلمه الذين يستنبطونه منـهم ولولا فضل الله َّ َِّ

ُ ْ ََ َ ْ ََ ََ َْ ْ ُْ ُ ْْ ِْ ِ ِ
ُ َ ُُ ِ

َ
َّ ِ

َ ِ َ ُْ
ًعليكم ورحمته لاتـبـعتم الشيطان إلا قليلا  َِ َّ ِ َ َ َْ َّْ ُ ُ ُ ُْ َََّ َ َ َْ ْ ُ   ).٨٣: النساء( ﴾َ

حالة  في ًخصوصار عدم إذاعة الأخبا هذه الآية الكريمة علىبالعلماء  استدل 
رب، وردها لولاة الأمور وأهل الاستنباط لكيلا يقع ضرر من إذاعتها الح

ِ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الْخوف ﴿: "وفي ذلك يقول ابن كثيروإفشائها، 
ْ َ ِ َ َِ ْ َْ ْ َ َ

ِ
ٌ ْ ُ ِ َ

ِِأذاعوا به ُ  على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها  إنكار﴾َ
  .)٢( "وينشرها، وقد لا يكون لها صحة

 أن ًكفى بالمرء كذبا«:  قالصلى الله عليه وسلمرسول االله َّرضي االله عنه أن عن أبى هريرة و 
   )٣(»يحدث بكل ما سمع

                                                           

                                       ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن بـاز  -                      حكمة الداعي وادب المدعو :                      من تفريغ محاضرة بعنوان  )١ (

    هــــــــــــــــــــــــــــــ      ١٤١٢                                   في مـــــــــــــــــــــــــــــسجد الفقيـــــــــــــــــــــــــــــه بمكـــــــــــــــــــــــــــــة المكرمـــــــــــــــــــــــــــــة في رجـــــــــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــــــــام 

١١٨٢    =t?php.showthread/٤ vb/net.albaidha.www 

  )   ٥٣٠ / ١ (                            تفسير القرآن العظيم، لابن كثير   ) ٢ (

   ).  ١٠ / ١   ) ( ٥ (                              النهي عن الحديث بكل ما سمع، برقم  :                        أخرجه مسلم في صحيحه، باب  ) ٣ (
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مفاسد والشرور، لأنها إن كانت  إلى أعظم التثبت تؤديإذاعة الأخبار بدون ف 
 من التراخي وعدم أخذ الحذر، وإن كانت ًتتعلق بالأمن فإنها قد تحدث لونا

والمجتمع الذي  المجتمع،  فيًتتعلق بالخوف فإنها قد تحدث بلبلة واضطرابا
يكثر فيه العقلاء الفطناء هو الذي تقل فيه إذاعة الأخبار إلا من مصادرها 

ولاة الأمر وأهل يرجع أفراده في معرفة الحقائق إلى ، وهو الذي الموثوقة
الآية الكريمة تغرس في نفوس المؤمنين أسمى َّالاختصاص، ويجد المتأمل أن 

ألوان الإخلاص لدينهم ودولتهم وقيادتهم، فهي في مطلعها تنكر عليهم إذاعة 
 تأمرهم بأن يرجعوا إلى الحكاموخبار بدون تحقق من صدقها ومن فائدتها الأ

العادلين، والعلماء المخلصين الذين يعرفون الأمور على وجهها ليسألوهم عما 
  . )١(معرفتهيريدون 

والمتأمل في الحوار الذي جرى بين ملكة سبأ، والملأ من قومها يجد حسن 
َقالت يا  ﴿:فقالتتخاطبها معهم عندما شاورتهم في كتاب سليمان عليه السلام  ْ َ َ

ِأيـها الملأ أفـتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون  ُ َ ْ ْ َْ َ َّ َ ًَ َ َ َ ًَ َ
ِ َ ُُّ ُ ِ ِ ِ ُ ْ ، )٣٢: النمل(﴾َ

ُ قالوا﴿:ًوكان جوابهم أيضا في غاية الأدب  ٍ نحن أولو قـوة وأولو بأس شديد َ ِ َ ٍ َْ ُ ُُ َُ
ٍ َّ ُ ُ ْ َ

ِوالأمر إليك فانظري ماذا تأمري ُِ َْ ََ َ ُ َ ِ َِْ ُ ْ ْ   ).٣٣: النمل(﴾ نََ

ثم فوضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة رأيها وقوة عقلها  عينها،َّأقر بما فأجابوها 
  .)٢(تأملي ماذا تأمرينا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له: والأمر إليك: فقالوا

  :بتهم بالمتعارف عليه من ألقابهمتسميتهم ومخاط-٣

َ قالوا يا أيـها الْعزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نـراك من ﴿
ِ َ َ ًَ َ ََِّ ُِ َُ َ َ ً ََ َ َ َْ َ ُُ ًَ ِ َ ْْ َ َّ ُ ِ َ َ ُّ َ

َالْمحسنين
ِ ِ ْ   )٧٨: يوسف(﴾ُ

 كما صنع مما يستفاد من هذه الآية الكريمة التأدب في خطاب الملوك والحكام
فيه ) يا أيها العزيز( ، فمناداتهم له بـد دخولهم عليه قبل أن يعرفوهإخوة يوسف عن

                                                           

  .   ٢٣٨ / ٣                                 انظر التفسير الوسيط، لسيد طنطاوي،   ) ١ (

  .   ١٣٧ / ٤                        ، وفتح القدير، للشوكاني،    ١٩٥ /  ١٣                            الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،   ) ٢ (



       
  
 

 

 
 

 

٣٠٥
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التعظيم والخطاب بما يليق بالأكابر وهو أدعى أن يجيبهم إلى ما سألوه، وإلى 
  .)١(هذا ذهب غير واحد من المفسرين

ّخلاصة القول أن حسن مخاطبة ولاة الأمور وإلانة القول لهم بالنصيحة من و
َّالآداب التي دل عليها القرآن الكريم، وكذلك تسميتهم بالأسماء والألقاب 

المتعارف عليها والتي ليس فيها محظور شرعي، وغيرها من الآداب التي سيأتي 
  .بيانها في المبحث الثالث بمشيئة االله تعالى

  

                                                           

    ين،                                                                      السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكـيم الخبـير، لـشمس الـد  :     انظر  ) ١ (

  /  ٢   :(  ه    ١٢٨٥           ، القــاهرة،  )      الأميريــة (                                             محمــد بــن أحمــد الخطيــب الــشربيني الــشافعي، مطبعــة بــولاق 

                     العلامة أبي الفضل شهاب   :                                                      ، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف )   ١٠٣

   ).  ٤٥    /   ١٣ (                                                              الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي بيروت، 



       
  
 

 

 
 

 

٣٠٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

 

  .آداب التخاطب مع العلماء: مطلب الثالثلا

ــه فقــال                                                                       للعلمــاء مكــانتهم ومنــزلتهم عنــد االله تعــالى وقــد بــين ذلــك فــي محكــم كتاب
ه بمـــا  ﴿ :      ســبحانه م درجــات  والل ذين أوتــوا الْعل ذين آمنــوا مــنكم وال ه ال َ يـرفــع الل َ َ َ

ِ ـ َّـ ـ َُّـ َّــُ ٍَّــ
َ َ ََ َُ ْــ ِ ُ ُ َ َ

ِ ِ
ْ ُْ ِ ِ َ                      ْ                                           َ َ َ َ

ِ َّ َُّ َُّ ٍَّ
َ َ ََ َُ ْ ِ ُ ُ َ َ

ِ ِ
ْ ُْ ِ ِ َ

ٌتـعملون خبيـر 
ِ َ َ ُ َ ْ َ             ٌ
ِ َ َ ُ َ ْ                                          هـم ورثـة الأنبيـاء كمـا جـاء فـي الـسنة المطهـرة    ، و) ١١:المجادلـة( ﴾َ

ه قــالصلى الله عليه وسلم              عــن رســول االله-          رضــي االله عنــه-          الــدرداء            مــن حــديث أبــي    مــن   «  : َّ        َّــ أن
ة، وإن الملائكــة  َســلك طريقــا يطلــب فيــه علمــا، ســلك االله بــه طريقــا مــن طــرق الجن َ ًَّ ِ َّــ ِ

ُ ُ ً ًُ ُ                                                                   َ َ ًَّ ِ َّ ِ
ُ ُ ً ًُ ُ

َلتـــضع أجنحتهـــا لطالـــب العلـــم رضـــا بمـــا يـــصنع، وإن العـــالم ليـــس ََ َّ ًِ ِ َ ُ                                                     َ ََ َّ ًِ ِ َ َتغفر لـــه مـــن فـــي ُ ُ              َ ُ
ِالــسموات، ومــن فــي الأرض، والحيتــان فــي جــوف المــاء، وإن فــضل العــالم علــى  َ ّ ِ ِ ُ ِ ِ                                                                ِ َ ّ ِ ِ ُ ِ ِ

َّالعابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن  َّ ِِ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ                                                                             َّ َّ ِِ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ

َالأنبياء، لم يـورثوا دينارا، ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه ّ َ ً ً ِّ َ َُ                                                                َ ّ َ ً ً ِّ َ ٍ أخذ بحظ وافـرَُ ٍّ              ٍ ٍّ 
)١(

ــة العظيمــة تــستوجب   لــك  وت  ،                                    التخاطــب مــع العلمــاء بوجــه خــاص،   حــسن                         المنزل
  -                                                                  وهو مادل عليه الذكر الحكيم في قصة موسـى عليـه الـسلام مـع الرجـل الـصالح 

   :                                            في سورة الكهف واشتملت على جملة من الآداب منها–      الخضر 

   .        ولا إلزام      عليهم           دون إلحاح                  التلطف في سؤالهم - ١

َ فـوجدا عبدا من عبادنا آتـيـناه رحمة من عندنا وع ﴿ :         قال تعالى ُ َ ََ َ ََ َِ ِِ ِ
ْ ْ َِّ ِّ ًَ ْ ْ َْ َ ً َ َ                                                 َ ُ َ ََ َ ََ َِ ِِ ِ
ْ ْ َِّ ِّ ًَ ْ ْ َْ َ ً َ دنا علمـا َ ًلمناه مـن ل ْ

ِ َِّ ُ َّـ ُ َ ْ َّ                   ً ْ
ِ َِّ ُ َّ ُ َ ْ َّ

ٰقـــال لـــه موســـى  )   ٦٥ ( َ ُ ُ َ َ َ            ٰ َ ُ ُ َ َ ٰ هـــل أتبعـــك علـــىَ َ َ َ ُ ََِّ ْ َ              ٰ َ َ َ ُ ََِّ ْ داَ ت رش ا علم ً أن تـعلمـــن مم ْـــ ُ ََ ـــ ْ ِّ ُِّ َّـــ ِ ِ َ ُ َ                        ً ْ ُ ََ ْ ِّ ُِّ َّ ِ ِ َ ُ : الكهـــف( ﴾َ
٦٦،٦٥(    

                                                      يخبــر تعــالى عــن قيــل موســى، عليــه الــسلام لــذلك الرجــل العــالم،  (  :             قــال ابــن كثيــر
                       ، كما أنه أعطى موسـى مـن                                              وهو الخضر، الذي خصه االله بعلم لم يطلع عليه موسى

                                                           

                                        ما جاء في فضل العلم على العبادة، مـن حـديث   :                                     أخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب  ) ١ (

                                         وصــححه  الألبــاني، في صــحيح وضــعيف الجــامع الــصغير،   .   ٤٨ / ٥  ،  )    ٢٦٨٢ (               أبي الــدرداء، رقــم

  )     ١١٢٤٣ (    برقم
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ٰ قــال لــه موســى ﴿                       العلــم مــا لــم يعطــه الخــضر، َ ُ ُ َ َ َ             ٰ َ ُ ُ َ َ َ هــل أتبعــك َ ُ ََِّ ْ َ          َ ُ ََِّ ْ                بتلطــف، لا علــى     ســؤال ﴾َ
  )١(   .)      العالم                                    وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من   .                   وجه الإلزام والإجبار

                                مبالغـة فـي حـسن الأدب؛ لأنـه اسـتأذنه                      في هذا السؤال ملاطفـة و   : "             وقال الشوكاني
                  وفــي الآيـة دليـل علــى    ...                                                   أن يكـون تابعـا لـه علــى أن يعلمـه ممـا علمــه االله مـن العلـم 

                                                       للعـــالم وإن تفاوتـــت المراتـــب، ولـــيس فـــي ذلـــك مـــا يـــدل علـــى أن ٌ              ٌ أن المـــتعلم تبـــع
                                                                  الخضر أفضل من موسى، فقد يأخذ الفاضل عن الفاضـل، وقـد يأخـذ الفاضـل عـن 

     .)٢(  )                              اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر            المفضول إذا 

   :     لهم                   التواضع ولين الجانب- ٢

                                 وفـي هـذا دليـل علـى التواضـع للعـالم،    ()٣ (          أبـو حيـان                          وفي تفسير الآية السابقة قال
                                              ليـــل علـــى الحـــث علـــى الرحلـــة فـــي طلـــب العلـــم وعلـــى حـــسن                وفـــي هـــذه القـــصة د

  )٤(   )                                   التلطف والاستنزال والأدب في طلب العلم

                                                              ومـــن آداب التخاطـــب مـــع أهـــل العلـــم الثنـــاء علـــيهم بمـــا فـــيهم مـــن الخـــصال - ٣
     :       الحميدة

ْاســتدل العلمــاء مــن قــول صــاحبي الــسجن ليوســف عليــه الــسلام َ
ِ                                                 ْ َ
ــراك مــن    ﴿  : ِ ا نـ َإن

ِ َ َ َ َِّــ

َالْمحسنين
ِ ِ ْـ ات  علـى الثنـاء علـى العـالم بـشيء ممـا عنـده مـن الــصف)٣٦:يوسـف( ﴾ُ
  .الحميدة

                                                           

  )  ٩٧ / ٣ (                             تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،   ) ١ (

   ).   ٢٩٩ / ٣ (                    فتح القدير، للشوكاني،  ) ٢ (

                                                                          محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف بـن حيـان الغرنـاطي المـصري النحـوي الأثـري، شـيخ الـبلاد   ) ٣ (

                هــــ، لـــه الكثـــير مـــن    ٦٥٤                          ربيـــة ولـــد في غرناطـــة ســـنة ســـنة                                  المـــصرية والـــشامية ورئيـــسها في علـــم الع

                                                           إتحــاف الأريــب بمــا في القــرآن مــن الغريــب، و تفــسير البحــر المحــيط، تــوفي في   :                المؤلفــات مــن أهمهــا

   ).   ٢٧٧ / ٩ (                 ، طبقات الشافعية  )   ١٤٥ / ٦ (            شذرات الذهب   :     انظر  .    هـ    ٧٤٥            القاهرة سنة 

                 تحقيـق الـدكتور عبـد    )     ١٩٩ /  ١٨  (                                                 البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم لأبي حيـان الأندلـسي   ) ٤ (

  –  ة                                                                           االله بــن عبــد المحــسن التركــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإســلامي

  ) م    ٢٠١٥-   هـ     ١٤٣٦ (            الطبعة الأولى 
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 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

ا ﴿ :       وقولهما (  :           قال السعدي َ نــراك مـن الْمحسنين َِّ    َِّـ إن َ
ِ ِ ْـ ُ

ِ َ َ َ        ْ           َ َ
ِ ِ ْ ُ

ِ َ َ                أهـل الإحـسان إلـى    مـن   :   أي ﴾َ
                                                                      الخلــق، فأحــسن إلينــا فــي تعبيــرك لرؤيانــا كمــا أحــسنت إلــى غيرنــا، فتوســلا ليوســف 

    )١(  )       بإحسانه

   :          بغير علم            ترك مجادلتهم- ٤

                                                         الجــدال بغيــر علــم مــذموم علــى كــل حــال، ومــن بــاب أولــى ذم مجادلــة ّ        ّوذلــك لأن 
   :                   العلماء لقوله تعالى

ه بغير علم ويـتبــع كــل شــيطان مريــد  ﴿ اس مــن يجــادل فــي الل ٍومــن الن ِ ِ ِِ َِّ ٍ َ ْ َْــ َّ ُ ُ َ ُ ََِّ َ ٍَ ْــ ِ َِ ِ َّــ ُ َ ِ َّــ َ                                                         ٍ ِ ِ ِِ َِّ ٍ َ ْ َْ َّ ُ ُ َ ُ ََِّ َ ٍَ ْ ِ َِ ِ َّ ُ َ ِ َّ : الحــج (  ﴾  َ
٣(    

  

       علم                                                                وهذه الآية نزلت في النضر بالحارث إلا أنها تدل على ذم كل مجادل بغير

م ويـتبــع كــل  ﴿   : "                   قــال الطــاهر بــن عاشــور ر عل ه بغي اس مــن يجــادل فــي الل َّومــن الن ُ ُ َ ُ ََِّ َ ٍَ ْــ ِ ِِ َْــ ِ
ِ ِ َّــِ ُ َ ِ َّــ َ                                              َّ ُ ُ َ ُ ََِّ َ ٍَ ْ ِ ِِ َْ ِ
ِ ِ َِّ ُ َ ِ َّ َ

ٍشــيطان مريــد ِ َّ ٍ َ ْ َ           ٍ ِ َّ ٍ َ ْ                                                             ، فيكــون المــراد فريــق المعانــدين المكــابرين الــذين يجــادلون فــي االله  ﴾َ
        .)٢(  )                            بغير علم بعد أن بلغهم الإنذار

                                                           

   ).   ٣٩٨ / ١ (                          تيسير الكريم الرحمن، للسعدي،   ) ١ (

  .   ١٥٠ /  ١٧                              التحرير والتنوير، لابن عاشور،  ) ٢ (
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  

   آداب التخاطب مع عامة الناس وثمار التحلي ا،: المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان

  :آداب التخاطب مع العامة: المطلب الأول

فــي هــذا المطلــب بيــان لجملــة مــن آداب التخاطــب التــي وردت فــي كتــاب االله فــي 
  : مواضع متفرقة منها

    :ًف العبارات عملا بقوله تعالىأن يكون الخطاب بأجمل الألفاظ وألط: ًأولا

ُوقل لعبادي يـقولوا التي هي أحسن    ﴿ َ ْ َ َ
ِ َِّ ُ ُ َ

ِ
َ
ِِّ ُ َ                                ُ َ ْ َ َ

ِ َِّ ُ ُ َ
ِ

َ
ِ ِّ ُ ْ إن الشيطان ينزغ بـيـنـهم ۚ  ۚ◌َ ُ َ ْ َْ َُ َ َ َ َّ َّ ِ                          ْ ُ َ ْ َْ َُ َ َ َ َّ َّ َ إن الـشيطان ۚ  ۚ◌ِ َ ْ َّ َّ ِ            َ َ ْ َّ َّ ِ

�كان للإنسان عدوا  ُ َ ِ
َ ِِْ َ َ                � ُ َ ِ
َ ِْ ِ َ ًمبيناَ   )٥٣:الإسراء(﴾ُِّ

ِوقــــل لعبــــادي  ﴿ :                   فــــي تفــــسير قولــــه تعــــالى  :                 قــــال الإمــــام الطبــــري
َ
ِِ

ْ ُ َ           ِ
َ
ِِ

ْ ُ ُيـقَ َ    ُ َولــــوا التــــي هــــي َ
ِ َِّ ُ             َ
ِ َِّ ُ

ُأحسن َ ْ َ     ُ َ ْ                              وقل يا محمـد لعبـادي يقـل بعـضهم   صلى الله عليه وسلمّ                           ّيقول تعالى ذكره لنبيه محمد  ( ﴾َ
   .)١( )                                       لبعض التي هي أحسن من المحاورة والمخاطبة

                              أن يــأمر عبــاد االله المــؤمنين أن صلى الله عليه وسلم      رســوله       عبــده و           يــأمر تعــالى    : (             وقــال ابــن كثيــر
   لــم    إن    م      فــإنه ،                                       م ومحــاوراتهم الكــلام الأحــسن والكلمــة الطيبــة                  يقولــوا فــي مخاطبــاته

                                                              يفعلـــــوا ذلـــــك نـــــزغ الـــــشيطان بيـــــنهم وأخـــــرج الكـــــلام إلـــــى الفعـــــال ووقـــــع الـــــشر 
  .)٢ ( )                   والمخاصمة والمقاتلة

ـــــه تعـــــالى ـــــصلاة    ﴿                وكـــــذلك قول اس حـــــسنا وأقيمـــــوا ال ـــــوا للن َوقول َ َّ ُ َ َ
َِ ًَّـــــ ْ ُ ِ ِ ُ ـــــوا الزكـــــاةُ َوآت ََّ ُ َ﴾  

  .)٨٣:البقرة(

 لهم الطيب من القـول، قولوا: (ًأورد القرطبي في تفسير هذه الآية أقوالا كثيرة منها
 وهـذا كلـه حـض علـى مكـارم الأخـلاق، ،وجازوهم بأحسن مـا تحبـون أن تجـازوا بـه
  مـع البـر والفــاجر،ً طلقـاً ووجهـه منبـسطاًفينبغـي للإنـسان أن يكـون قولـه للنـاس لينـا

                                                           

  .   ١٠٢ /  ١٥                    جامع البيان، للطبري،   ) ١ (

   ).  ٤٦ / ٣ (                            تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،  ) ٢ (
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

والسني والمبتدع، من غير مداهنة، ومن غيـر أن يـتكلم معـه بكـلام يظـن أنـه يرضـي 
  .)١( )مذهبه

  

  :السداد في القول على كل حال: ًثانيا

ًيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وقولوا قـولا سديدا﴿  :قال تعالى ِ ِ
َ ْ َ ًَ َ ُ ُُّ َ َ َّ ُ َّ ُ َ

َّ َ   )٧٠ :لأحزاب ا( ﴾َ

، ويقــرب منــه قــول .)٢() لا اعوجــاج فيــه ولا انحــراف مــستقيما:أي: (قــال ابــن كثيــر
ــــع : بعــــض المفــــسرين ســــديدا ًصــــوابا ، أو عــــدلا، أو صــــدقا، ولا منافــــاة بــــين جمي ًً

  .الأقوال بل الجمع بينها ممكن وهو الأولى

ِوع﴿: وقــــال تعــــالى َٰبــــاد الــــرحمَ ْ َّ ُ شون علــــى الأرض هونــــا وإذا خــــاطبـهم َ ذين يم ُن ال ُ َ ْ َْــــ ََ َ ِ َ ً ْ ََ ِ َ ْ َ َ ُ َ
ِ َّــــ ِ

ًالْجاهلون قالوا سلاما ََ ُ َ َ ُ ِ   .)٦٣ :الفرقان( ﴾ َ

  :مقابلة الإساءة بالإحسان: ًثالثا

ُ تستوي الْحسنة ولا السيئة ََ ولا﴿:قال تعالى َُ َِّ َّ ََ َ َ ِ َ ْ ُ ادفـع بـالتي هـي أحسنۚ◌َ َ ْـ َْ َ
ِ َِّ ِ َ ِ فـإذا الذي ْ َّـ َ َِ

ٌبـيـنك وبـيـنه عداوة كأنه ولي حميم
ِ
َ َ ٌَّ

ِ
َ َ َُ ََُّ َ ٌ َ َ َ َْ   )٣٤:فصلت(﴾َْ

ًفــإذا أســـاء إليــك مــسيء مـــن الخلــق، خــصوصا مـــن لــه حــق كبيـــر : (قــال الــسعدي
عليـــــك، كالأقـــــارب، والأصـــــحاب، ونحـــــوهم، إســـــاءة بـــــالقول أو بالفعـــــل، فقابلـــــه 

ُبالإحـــسان إليـــه، فـــإن قطعـــك فـــصله، وإن ظلمـــك، فـــ ْ  عنـــه، وإن تكلـــم فيـــك، ُاعفَ
ُغائبــا أو حاضــرا، فــلا تقابلــه، بــل اعـــف ً وإن هجـــرك، .  عنــه، وعاملــه بــالقول اللــينً

ــــت الإســــاءة  ــــإذا قابل ــــسلام، ف ــــه ال ــــذل ل ــــه الكــــلام، واب ب ل ــــك، فطي ــــرك خطاب ْوت ِّــــ َ
  .)٣() بالإحسان، حصل فائدة عظيمة

  : التحدث معه وعدم الإعراض والتشاغل عنهمواجهة المخاطب عند: ًرابعا

                                                           

  .   ٢٧٧  /   ١٠                            الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،   ) ١ (

   ).   ٥٢٢ / ٣ (                             تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،   ) ٢ (

  )   ٧٤٩ / ١ (                 تيسير الكريم الرحمن   ) ٣ (
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ش فـــي الأرض مرحـــا ََ ولا﴿:قـــال تعـــالى اس ولا تم ً تـــصعر خـــدك للن ََ ِ ِ ِْ َْـــ ْ ِ َ ََُ َّـــ ِ َ َّ َ ْ ِّ ه لا ۖ◌َ َ إن الل َ َّـــ َِّ

ٍيحـــب كـــل مختـــال فخـــور  ُ َ ٍ َ ْ َُّ ُُ ُّ  وهـــذه إحـــدى وصـــايا لقمـــان الحكـــيم )١٨:لقمـــان( ﴾ِ
  لابنه، واستنبط المفسرون هذا الأدب منها 

ــا واحتقــارا  :معنــى الآيــة: (ل القرطبــيقــا ولا تمــل خــدك للنــاس كبــرا علــيهم وإعجاب
أقبــل علــيهم متواضــعا مؤنــسا :  فــالمعنى ...، وهــذا تأويــل ابــن عبــاس وجماعــة،لهــم

 وكـذلك كـان النبـي ، إليـه حتـى يكمـل حديثـهِمستأنسا، وإذا حدثك أصغرهم فأصـغ
  .)١() يفعلصلى الله عليه وسلم

  :حسن الرد على السائل والمسكين وذي الحاجة: ًخامسا

ن صــــــــدقة يـتبـعهــــــــا أذى ﴿ ر م روف ومغفــــــــرة خيـ ــــــــول مع ً قـ َ ٌَ ُ َََْ َ ْ
ٍ َِ َّ ََ ــــــــ ِّ ٌ ــــــــ ْ َ ٌَ ُْ َ ٌ ــــــــ ْ                                             ً َ ٌَ ُ َََْ َ ْ
ٍ َِ َّ ََ ِّ ٌ ْ َ ٌ َ ُْ َ ٌ ــــــــي   ۗ  ۗ◌ْ ه غن ٌّوالل َِ ُ َّــــــــ َ

ٌحليم
ِ
  )٢٦٣:البقرة(﴾َ

                                                    تعرفـه القلـوب ولا تنكـره، ويـدخل فـي ذلـك كـل قـول كـريم فيـه   :   أي  :(          قال السعدي
                                                         لى قلب المسلم، ويدخل فيه رد السائل بـالقول الجميـل والـدعاء               إدخال السرور ع

   .)٢(  )  له

   :                                     ويدل كذلك على هذا المعنى قوله تعالى

ك تـرجوهــــــا فـقــــــل لهــــــم قـــــــولا ﴿ ن رب ا تـعرضــــــن عــــــنـهم ابتغــــــاء رحمــــــة م ً وإم َّْ َُ ــــــ َّْ ُْ ْ ْ َُّ ُ ََّ ـــــ ِّـ ــــــ َِّ َْ َُ ٍ
َ َ ََ َ ِْ

ُ َ َ ِ ِ                                                            ً َّْ َُ َّْ ُْ ْ ْ َُّ ُ ََّ ِّ َِّ َْ َُ ٍ
َ َ ََ َ ِْ

ُ َ َ ِ ِ

ًميسورا ُ َّْ      ً ُ ْ   )٢٨:الإسراء(﴾َّ

                                                                    والقــول الميــسور هــو القــول اللطيــف اللــين المتــضمن الوعــد بالعطــاء عنــد حــصول 
    لا   أي                              تأديب عجيب، وقول لطيف بـديع،    وهو "  :                              الرزق من االله تعالى قال القرطبي

                                                               تعـــرض عـــنهم إعـــراض مـــستهين عـــن ظهـــر غنـــى وقـــدرة فتحـــرمهم، وإنمـــا يجـــوز أن 
                 ترجـو مـن االله فـتح                                                 تعرض عـنهم عنـد عجـز يعـرض، وعـائق يعـوق، وأنـت عنـد ذلـك

ً فـقـل لهـم قــولا  "                                                        باب الخير، لتتوصل به إلـى مواسـاة الـسائل، فـإن قعـد بـك الحـال ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ               ً ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ
ًميسورا ُ َْ       ً ُ ْ    :                ولقد أحسن من قال  .             لينا لطيفا  أي   "َ

                                                           

  .  ٧٠ /  ١٤                             الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  ) ١ (

  )   ١١٣ / ١ (                 تيسير الكريم الرحمن   ) ٢ (



       
  
 

 

 
 

 

٣١٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

ً                          إلا تكن ورق يوما أجود بها   )١( ِ   ودـــــللسائلين فإني لين الع***ٌ

ِ                          إما نوالي وإما حسن مردود***لا يعدم السائلون الخير من خلقي  ِ" )٢(  

  

   .                                                     مناداة المخاطب بما يحب من الأسماء وترك التنابز بالألقاب  : ً     ً سادسا

                                                            اة المخاطـــب باســــمه أو بكنيتـــه ومـــا يحبــــه مـــن الـــصفات مــــن أســـباب تــــآلف     منـــاد
                                                                   القلــوب وحــصول المــودة، وعلــى العكــس مــن ذلــك التنــابز بالألقــاب الــسيئة التــي 

   .                                    يكرهها المخاطب يورث العداوة والبغضاء

        وجليسه                     يصف حسن عشرته لصاحبه        الشاعر     قال 

  )٣(اولا ألقبه والسوءة اللقب... أكنيه حين أناديه لأكرمه 

ــ  :        والمعنــى ــُ         ُ إذا خاطبت ــة، وأعــدل عــن نبــزه ُ       ُ ه خاطبت ــه، وهــو الكني                                               ه بأحــب أســمائه إلي
  )٤(   .     ولقبه

َُ أيـهـا الذين آمنـوا َ   َ يـا ﴿ :                                                    ولذلك نهى المولى سبحانه عن التنابز بالألقاب قال تعـالى َ
ِ َّـ َ َُّ                   َُ َ
ِ َّ َ َُّ

ِّــلا يــسخر قـــوم من ٌ ْ ََ ْ َْ َ              ِّ ٌ ْ ََ ْ َْ ٰ قـــوم عــسىَ َ َ
ٍ
ْ َ          ٰ َ َ

ٍ
ْ نـهم ولا نــساء من نساء عــسىَ را م ٰ أن يكونــوا خيـ َ َ َ ًَ

ٍ ِّــ ِّــ ٌِّــ َ
ِ ََ ْ ُ ْ ْــ َ ُ ُ َ                                           ٰ َ َ َ ًَ

ٍ ِّ ِّ ٌِّ َ
ِ ََ ْ ُ ْ ْ َ ُ ُ َ    َ أن َ

نـهن  ولا تـلمــزوا أنفــسكم ولا تـنــابـزوا بالألْقــاب  بــئس الاسم الْفــسوق  را م ُيكــن خيـ ُ ُ َ ًُ ْــُ ُ
ِ

َ ْ ِْ ِِ َ َّ ََّ ْ ُ َُ َََ ََ ََ َْ ُ َُ ِ ْ ِّــ ْــ َ      ْ                ْ                                                   ُ ُ ُ َ ًُ ُْ ُ
ِ

َ ْ ِْ ِِ َ َّ ََّ ْ ُ َُ َََ ََ ََ َْ ُ َُ ِ ْ ِّ ْ َ
َٰبـعد الإيمان  ومن لم يـتب فأول َُ ْ َ َ َُ ْ

َّ
َ َ

ِ ِْ َ ْ                              َٰ َُ ْ َ َ َُ ْ
َّ

َ َ
ِ ِْ َ َئك ْ ِ   َ َهم الظالمون ِ ُ

ِ َّ
ُ ُ            َ ُ

ِ َّ
ُ   ) ١١:الحجرات(  ﴾ُ

ِولا تـنابـزوا بالألْقاب  ﴿      ومعنى  َ َ ْ ِ ُ َ ََ ََ     ْ                ِ َ َ ْ ِ ُ َ ََ                                         لا يخاطـب أحـدكم غيـره بالألفـاظ التـي يكرههـا،   : ﴾ََ
                     ذلـك مـن الألقـاب الـسيئة     غيـر      أو      منـافق                                       بأن يقول له يـا أحمـق، أو يـا أعـرج، أو يـا 

                                                           

                                    نسبة ، وعزاه ابن قتيبـة الـدينوري في     بدون  )    ١٥٤  /  ٣ (                                 في لسان العرب فصل الراء حرف الدال   ) ١ (

   ).   ٦٠٨  :(                            الشعر والشعراء  لمحمد بن يسير ص

  )   ٢٤٨ /  ١٠  (                           الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   ) ٢ (

         محمـد نبيـل   :                                              خزانة الأدب، لعبد القادر بن عمـر البغـدادي، تحقيـق  :                         البيت لبعض الفزاريين انظر  ) ٣ (

  .   ١٤١  /  ٩  م     ١٩٩٨                                                                طريفي، أميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

                          فــؤاد علــي منــصور، دار الكتــب   :                                                  المزهــر في علــوم اللغــة والأدب، لجــلال الــدين الــسيوطي، تحقيــق  ) ٤ (

  .   ٢٧٣ / ١   م،     ١٩٩٨  -   هـ     ١٤١٨                            العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 



       
  
 

 

 
 

 

٣١٣

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

ُفــظ اللقــب كــان يطلــق عنــد العــرب     ، ول                 التــي يكرههــا الــشخص َ ُُ َ ّ                            ُ َ ُُ َ         يقــصد بــه        علــى مــا ّ
                       الألقـاب المكروهـة بقرينـة   :                                     ما يقـصد بـه الـذم، والمـراد بالألقـاب هنـا       ، وعلى      المدح

ً                  ًســـواء كـــان ملقبـــا بـــه                                        ويـــصدق النهـــي عـــن المنـــاداة باللقـــب المكـــروه    "           ولا تنـــابزوا  "
   .)١(  )    له                         صاحبه أم اخترعه له النابز

  

   :                       في الخطاب وعدم الغلظة     اللين  : ً     ً سابعا

ه لنـت لهــم  ولــو كنـت فظا غلـيظ الْقلب لانفـضوا مــن حولــك   ﴿ َفبمـا رحمــة من الل ِ ِ
ْ َ ْ ُّْ َ َ َِ ْــ َ َُ ِ �ــِ ََّــ ِّـ ََ ََ ََ َ َ َْ ُ ْ

ِ ٍ
َ

ِ                     ْ                                             َ ِ ِ
ْ َ ْ ُّْ َ َ َِ ْ َ َُ ِ ِ� ََّ ِّ ََ ََ ََ َ َ َْ ُ ْ

ِ ٍ
َ

ِ

َّفـاعف عــنـهم واستـغفر لهــم وشـاورهم فــي الأمر  فـإذا عزمت فـتـوكل علــى الله  إن  ِ َّــ ِِ ِ َِ َ َ َْ َّـ َ َ ََ َ ََ ْــ ْــ ُ ْـ َُ َ ِ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ِ َ َُ ََ ْ ْ ْ                                                                        َّ ِ َّ ِِ ِ َِ َ َ َْ ََّ َ ََ َ ََ ْ ْ ُ ْ َُ َ ِ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ِ َ َُ ََ ْ ْ ْ
َه يحب الْمتـوكلينَّ    َّالل

ِ َِّ َ َُ ُّ ِ
ُ          ْ       َ

ِ َِّ َ َُ ُّ ِ
   )   ١٥٩ :        آل عمران (       ﴾ُ

ّ                                                                             ّبين المولى سبحانه وتعالى لنبيه الكريم أن الرحمـة التـي جعلهـا االله فـي قلبـه واللـين 
ــٌ   ٌ ســسب          مــع أصــحابه  ــأليف قلــوب النــاس واتبــاعهم ل                        ه، ولــو كــان علــى غيــر تلــك                               لت

            قـه الحميـدة،              للتخلق بأخلا  نا                                       تفرق الناس من حوله ونفروا عنه، وما أحوج        الصفات ل
                                                        الـسباب واللعـان والأقـوال البذيئـة، وقـد تقـدم تفـسير ابـن كثيـر                  وأولى من ذلك ترك 

                                         لــو كنــت ســيئ الكــلام قاســي القلــب علــيهم لانفــضوا   :                     رحمــه االله للآيــة، وخلاصــته
   . )٢   ( )       لقلوبهم ً                                                      ً عنك وتركوك، ولكن االله جمعهم عليك، وألان جانبك لهم تأليفا

ً مضمون الخطاب مفيدا نافعا       أن يكون  : ً     ً ثامنا ً                          ً ً:   

                                                                       ينبغي أن يكون محتوى الخطاب وفحواه فيمـا فيـه فائـدة كـالأمر بـالمعروف والنهـي 
                                                                       عــن المنكــر والــدعوة إلــى االله تعــالى وغيــر ذلــك ممــا لا ضــرر فيــه، ويتعــين تركــه إذا 

                     مـــة والـــسخرية والتنـــاجي ً                                                 ًتـــضمن التخاطـــب مـــا ورد النهـــي عنـــه شـــرعا كالغيبـــة والنمي
ر فــي   ﴿  :                                             والآيــات الدالــة علــى ذلــك كثيــره منهــا قولــه تعــالى ،             بــالإثم العــدوان ِلا خيـ

َ ْــ َ َّ          ِ
َ ْ َ َّ

ْكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بــين الناس  ومـن يـفعـل  َ َْ َ َ َ َ َ ْ ََ ِ َّـَّ َ َ ََ َْ ٍْ َ ْـ ْـ ُِ ِْ ْ
ٍ

ُ َ
ٍَ َ ِ َّ ْ ِّ ٍ ِ َ                                                                      ْ َ َْ َ َ َ َ َ ْ ََ ِ ََّّ َ َ ََ َْ ٍْ َ ْ ْ ُِ ِْ ْ

ٍ
ُ َ

ٍَ َ ِ َّ ْ ِّ ٍ ِ َ
َِّلك ابتغاء مرضات الله َٰ  ذَٰ ِ َ ْ َ َ َ ِْ َ ِ                     ِ َّ ِ َ ْ َ َ َ ِْ َ ًفسوف نـؤتيه أجرا عظيماِ

ِ َ ً َْ َ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ                      ً
ِ َ ً َْ َ ِ ِ ْ ُ َ ْ     )   ١١٤ :      النساء   (﴾  َ

                                                           

    ).    ٢٠٧ /  ٢٦ (                            التحرير والتنوير، لابن عاشور،  :      انظر   ) ١ (

   ).   ٤٢١ / ١ (   ير،                           تفسير القرآن العظيم، لابن كث  ) ٢ (



       
  
 

 

 
 

 

٣١٤

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
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ــم   :   أي (           قــال الــسعدي  ــه النــاس ويتخــاطبون، وإذا ل                                                      لا خيــر فــي كثيــر ممــا يتنــاجى ب
                                                                    يكــن فيــه خيــر فإمــا لا فائــدة فيــه كفــضول الكــلام المبــاح، وإمــا شــر ومــضرة محــضة 

  )١(   )                          كالكلام المحرم بجميع أنواعه

ذين آمنـــوا إذا تـنـــاجيتم فـــلا تـتـنـــاجوا بـــالإثم والْعـــدوان    يـــ﴿  :           وقولـــه تعـــالى ِا أيـهـــا ال
َ َْ ُ ِْ ِْ ِ ــ َّْـ َ َ ََ َ َُ َُ ََ َ ْ ْ َ ِ َ

ِ
َ َُّ       ْ                                                      ِ

َ َْ ُ ِْ ِْ ِ َّْ َ َ ََ َ َُ َُ ََ َ ْ ْ َ ِ َ
ِ

َ َُّ
وى صيت الرســــول وتـنــــاجوا بــــالْبر والتـق ٰومع َ ْــــ َّ َ َ َِِّ ِِ ْ َ ُ َََ َّ ِ

َ
ِ ٰ                          ْ            ْــــ َ ْ َّ َ َ َِِّ ِِ ْ َ ُ َََ َّ ِ

َ
ِ شرونْ ه تح ذي إلي ه ال َ واتـقــــوا الل ُ َ ْــــ ُْــــ ِ َِِ َّــــَّــــ َ ُ َّ َ                               َ ُ َ ْ ُْ ِ َِِ ََّّ َ ُ َّ َ﴾  

     ) ٩ :        المجادلة (

            علـى الخيـر لا ً      ً  قائمـا                   حـديثهم فيمـا بيـنهم،                     المـؤمنين أن يجعلـوا                  ترشد الآية الكريمـة
                                                                  علـــى الـــشر، وعلـــى الطاعـــة لا علـــى المعـــصية، وعلـــى البـــر والتقـــوى لا علـــى الإثـــم 

   .        والعدوان

ُ                                                                  ُوجاء النهي عن الجلوس في المجـالس التـي تتـضمن الخـوض فـي آيـات االله وفيمـا 
َوإذا رأيت ﴿ :                             لا يجوز التحدث فيه بقوله تعـالى ََْـ ََ ِ          َ ََْ ََ ْالذين يخوضـون فـي آياتنـا فـأعرض ِ َِ ْ َ َ ِ

َ َ
ِ َِ ُ ُ َ

ْ                             َّـ َِ ْ َ َ ِ
َ َ

ِ َِ ُ ُ َ
َّ

ى ٰعـــنـهم حت َّـــ َ ْ ُ ْ َ          ٰ َّ َ ْ ُ ْ د َ ا ينـــسيـنك الـــشيطان فـــلا تـقعـــد بـع ره  وإم َ يخوضـــوا فـــي حـــديث غي ْـــ َ ُ َ َْ ُ ْ ََّـــ َ ََ ُ َ ْ َّْـــ َ َُّ َ
ِ ِ ِِ َ

ِِ ٍ ُ                                                         َ ْ َ ُ َ َْ ُ ْ ََّ َ ََ ُ َ ْ َّْ َ َُّ َ
ِ ِ ِِ َ

ِِ ٍ ُ
ٰالذكرى َ ْ

ِّ       ٰ َ ْ
َ مع الْقوم الظالمينِّ

ِ ِ َّ ِ
ْ َ ََ              ْ     َ

ِ ِ َّ ِ
ْ َ   )٦٨:الأنعام (﴾ََ

                           من العاقـل، الـذين يخوضـون فـي                                         إذا رأيت أيها النبـي الكـريم، أو أيهـا المـؤ  :        والمراد
     ، ولا        مجالــسهم            وانـصرف عــن  ،                                           آياتنـا بالتكــذيب والطعــن والاسـتهزاء فــأعرض عــنهم

  صلى الله عليه وسلم     لنبـي ٌ      ٌموجـه ل       الخطـاب        غيـره، و                                   تعد إلى مجالسهم حتى يخوضوا في حديث 
                            ســماع الخــوض فــي آيــات االله، وذلــك            النهــي هــي ُ  ةَُّ  َّــلِ  عِ   ، ف     معــه                  ويــدخل فيــه المؤمنــون

   .)٢( )           يشمل الجميع

   :                                        عدم خضوع النساء بالقول عند مخاطبة الرجال  : ً     ً تاسعا

ِيا نساء النبي لستن كأحد من النساء  إن اتـقيتن فـلا تخضعن بـالْقول   ﴿         قال تعالى ِْ َ ََ َّ َ َ َِّ
َ َ َْ َ ْـ َ َ َ ُِّـ ْـُ َّ ِ ِ ِ

َ ِّـَ ٍ َ ْ َ ِّ َّ ِ     ْ                                                         ِ ِْ َ ََ َّ َ َ َِّ
َ َ َْ َ ْ َ َ َ ُِّ ُْ َّ ِ ِ ِ

َ َِّ ٍ َ ْ َ ِّ َّ ِ

َفـيطمــع ا َ ْ ََ        َ َ ْ ًلذي فــي قـلبــه مــرض وقـلن قـــولا معروفــا ََ ُ َْ َّ َ ُ ًَ ْ ََ ْــ َْ ٌ ِ ِ ِِ ً                                   َّــ ُ َْ َّ َ ُ ًَ ْ ََ ْ َْ ٌ ِ ِ ِِ َ فــلا  ﴿         ومعنــى )  ٣٢ :      الأحــزاب (﴾َّ َ    َ َ
ضعن بـــالْقول  ِتخ ْ َ ِ

َ ْ َ ْـــ َ     ْ        ِ ْ َ ِ
َ ْ َ ْ                         كمـــا تفعلـــه المريبـــات مـــن       الرجـــال                       لا تلـــن القـــول عنـــد مخاطبـــة ﴾َ

                                                           

  . )   ٢٠٢ / ١ (                 تيسير الكريم الرحمن   ) ١ (

   ).  ٩٨ / ٥ (                                    ، والوسيط في تفسير القرآن، لسيد طنطاوي )  ١٢ / ٧ (                  لجامع لأحكام القرآن  ا  :     انظر  ) ٢ (



       
  
 

 

 
 

 

٣١٥

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

                                                                         النساء والنهي عن الخـضوع بـالقول إشـارة إلـى التحـذير ممـا هـو زائـد علـى المعتـاد 
 )ً   ً جزلا                              ة وترخيم الصوت، أي ليكن كلامكن                      في كلام النساء من الرق

)١(.   

   :                                     إحسان التخاطب والحوار مع غير المسلمين  : ً     ً عاشرا

ّ                                                                ّلا شــك أن الآيــات الــسابقة تــدل بعمومهــا علــى حــسن التخاطــب مــع جميــع النــاس 
                                          فـــاجرهم، ولتأكيـــد ذلـــك جـــاء الأمـــر بحـــسن التخاطـــب                      مـــسلمهم وكـــافرهم بـــرهم و

ُولا تجـادلوا ﴿ :                                                        والمحاورة مـع غيـر المـسلمين فـي عـدد مـن الآيـات مثـل قولـه تعـالى ِ َ ُ ََ           ُ ِ َ ُ ََ
ا بالذي أنـزل  َأهل الْكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلمـوا مـنـهم  وقولـوا آمن ِ ُ َّـ َ َِ ِ َّـِ ِ َّـ َّ َِ ُ ُ َ ُْ ُ ْْـ ِ ََ َ َُّ َِّ ِ

َ َ
ِ ِ ِ َ َ ْ                                                                    ْ     َ ِ ُ َّ َ َِ ِ َِّ ِ َّ َّ َِ ُ ُ َ ُْ ُ ْْ ِ ََ َ َُّ َِّ ِ

َ َ
ِ ِ ِ َ َ ْ

ُإليـنا وأن َ َ َِْ          َُ َ َٰزل إليكم وإلَِْ َِ َِ ْ ُ ْ َ ِ             َٰ َِ َِ ْ ُ ْ َ َِٰهنا وإلِ َ َ ُ        َِٰ َ َ َهكم واحد ونحن له مسلمون ُ ُ َ َ
ِ
ْ ُْ ُ َ ُ ْ َ ٌ ِ ُ ُ                        َ ُ َ َ

ِ
ْ ُْ ُ َ ُ ْ َ ٌ ِ ُ    )  ٤٦ :        العنكبوت (﴾ُ

ُوجــادلْهم بــالتي هــي أحسن  إن ربك هــو أعلــم بمــن ضــل عــن ســبيله  وهــو أعلــم ﴿ ُ ََ َْ َْ َ ََ َ ُُ َُ َ َ َ
ِ ِِ ِِ َ ََ َّ َ ِ َّ َِ َّــ َّ ِ ــ ْ َُ

ِ                                                            ْ    ُ ُ ََ َْ َْ َ ََ َ ُُ َُ َ َ َ
ِ ِِ ِِ َ ََ َّ َ ِ َّ َِ َّ َّ ِ ْ َُ

ِ

َبالْمهتدين
ِ َ ْ ُ

ِ        ْ  َ
ِ َ ْ ُ

   )   ١٢٥ :     النحل (  ﴾ِ

                                             اج مــنهم إلــى منــاظرة وجــدال، فلــيكن بالوجــه الحــسن       مــن احتــ   أي    : "            قــال ابــن كثيــر
َولا تجادلوا أهل الْكتاب إلا بالتي هـي    و﴿ :           كقوله تعالى                     برفق ولين وحسن خطاب، 

ِ َِّ ِ َِّ ِ َِ ِ
َ ْ َ ُ َ ُ ََ                  ْ                َ

ِ َِّ ِ َِّ ِ َِ ِ
َ ْ َ ُ َ ُ ََ

ْأحسن إلا الذين ظلموا منـهم  ُ ْْ ِ ُ ََ َ ُ
ِ َّ َِّ َ َ                          ْ ُ ْْ ِ ُ ََ َ ُ
ِ َّ َِّ َ   )٢(   " )  ٤٦ :        العنكبوت (     الآية   ﴾َ

                                                                  الموعظــة كــذلك ينبغــي أن تكــون بــالقول اللــين والأســلوب الجميــل؛ فــذلك أدعــى  و
ّ                      ّ االله رســوله أن يتــوخى فــي     أرشــد" (                    قــال الطــاهر ابــن عاشــور  .                     لقبولهــا والانتفــاع بهــا

ــة القــول وترغيــب الموعــوظ فــي الخيــر، قــال  :                        الموعظــة أن تكــون حــسنة، أي َ بإلان ِ                                          َ ِ

َاذهبــا  ﴿ :ً                        ًتعــالى خطابــا لموســى وهــارون َ ٰ إلــىْ ه طغــى َِ ٰفرعــون إن َ َ ُ َِّــ َ ْ َ ْ
ًفـقــولا لــه قـــولا ) ٤٣ (ِ َْ َ ُ َ ُ َ

ٰليـنا لعله يـتذكر أو يخشى َ ْ َ َْ َ ُ َّ َ َ ُ َّ ََّ ًَّ   .)٣()٤٣،٤٤: طه( ﴾ِّ

  

  

  

                                                           

  .   ٢٤١ /  ٢١                                و والتحرير والتنوير، لابن عاشور،   )    ٢٧٧ / ٤ (                         انظر فتح القدير، للشوكاني،  ) ١ (

  . )   ٥٩٢ / ٢ (                             تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،   ) ٢ (

   ).   ٢٦٤ /  ١٣ (                           التحرير والتنوير، لابن عاور   ) ٣ (



       
  
 

 

 
 

 

٣١٦

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  

   :                         ثمار التحلي بآداب التخاطب  :              المطلب الثاني

     وائـد                     هنـاك الكثيـر مـن الفّ                                                 ّ بالرجوع إلى الآداب التي وردت في ثنايا البحث نجـد أن
                                         مــن التحلــي بــآداب التخاطــب، ولعــل مــن أهــم تلــك                            المكتــسبة، والثمــار المقتطفــة 

   :      الثمار

                                       الفوز بمرضـاة االله سـبحانه وتعـالى، والنجـاة                           صلاح الأعمال وغفران الذنوب و  : ً   ً أولا
   .        من عقابه

ُ يا أيـها الذين آمنوا اتـقـوا الله وقولـوا  ﴿ :         قال تعالى ُ َُّ َ َّـ ُ َّ َُ ََ
ِ َّ َ َ                                         ُ ُ َُّ َ َّ ُ َّ َُ ََ
ِ َّ َ ًقــولا سـديدا َ ِ

َ ًْ َ           ً ِ
َ ًْ ْيـصلح لكـم   )   ٧٠ (َ ُ َ ْ

ِ
ْ ُ         ْ ُ َ ْ

ِ
ْ ُ

ه ورســــوله فـقــــد فــــاز فـــــوزا عظيمــــا  ًأعمــــالكم ويـغفــــر لكــــم ذنــــوبكم  ومــــن يطــــع الل َ َ َ َ َ
ِ َِ ً َْ ُ ُ َ َ ََ َ َْ َ ُ ََ َ َّــــَ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُُ ِْ ْ َ                                                                    ً َ َ َ َ َ
ِ َِ ً َْ ُ ُ َ َ ََ َ َْ َ ُ ََ َ ََّ ِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُُ ِْ ْ َ

   )     ٧٠،٧١  :       الأحزاب ( ﴾

                                                                يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وأن يعبدوه عبـادة مـن كأنـه    : (            قال ابن كثير
       ووعـدهم   .                               مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحـراف  :   أي  )          قولا سديدا (    لوا              يراه، وأن يقو

              يـوفقهم للأعمـال   :                                                         أنهم إذا فعلوا ذلـك، أثـابهم عليـه بـأن يـصلح لهـم أعمـالهم، أي
                                     وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهـم  ،                                    الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية

ه ورســ   ﴿ :        ثــم قــال ،           التوبــة منهــا ُومــن يطــع الل ُ ََ َ ََ َّــ ِ ِ                 ُ ُ ََ َ ََ َّ ِ ًوله فـقــد فــاز فـــوزا عظيمــا ِ
ِ َ ً َْ َ َ َْ َ ُ َ                         ً
ِ َ ً َْ َ َ َْ َ ُ          وذلــك أنــه  ﴾َ

  .)١(  )      المقيم                   ، ويصير إلى النعيم              يجار من النار

ــار صلى الله عليه وسلم                                                 وأخــرج الــشيخان عــن عــدي بــن حــاتم رضــي االله عنــه أن النبــي              ذكــر الن
     تقـوا    ا«  :                 عوذ منها، ثم قال          بوجهه فتَ                                     َ  بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاحَ     َ فأشاح

   .)٢ (»                                          النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة

                                                           

     ).     ٥٢٢ / ٣  (                              تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،   ) ١ (

                                             اتقــوا النــار ولــو بــشق تمــرة، مــن حــديث عــدي بــن حــاتم،   :                           أخرجــه البخــاري في صــحيحه، بــاب  ) ٢ (

        الحـث علـى   :                عـدي بـن حـاتم، بـاب  :                         ، ومسلم في صحيحه، من حـديث   ٥١٤ / ٢  )     ١٣٥١ (    برقم

   .    ٧٠٣ / ٢  ،  )    ١٠١٦ (                       أ�ا حجاب من النار، برقم                                 الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة و



       
  
 

 

 
 

 

٣١٧

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

      برهمـا    مـن ٌ                                                   ٌحسن التخاطب مع الوالدين ضرب من ضـروب الإحـسان إليهمـا و  : ً     ً ثانيا
                                                                    بجميل الفعال وحـسن المقـال، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن إدخـال الـسرور عليهمـا، 

   .                           والثواب العظيم عند االله تعالى

                     صــلاح الحــال بــين الراعــي   :   ور                                  يترتــب علــى إحــسان التخاطــب مــع ولاة الأمــ  : ً     ً ثالثــا
   .                             بادل المحبة والولاء بين الجميع          والرعية وت

   .                                                         بحسن التخاطب مع العلماء يستفاد مما عندهم من العلوم والآداب  : ً     ً رابعا

                                                           زوال الــشحناء والبغــضاء التــي تحــدث بــين النــاس بــسبب ســوء التخاطــب   : ً     ً خامــسا
   .          فيما بينهم

عــــدوات وحــــصول الألفــــة فحــــسن الخلــــق وحــــسن التخاطــــب مــــن أســــباب إزالــــة ال
  والمحبة بين الناس، 

                                                         بالخطــاب الحــسن يكــون كــسب قلــوب المخــاطبين، وإشــاعة روح المحبــة   : ً     ً سادســا
   .                والألفة بين الناس

ذي  ﴿:قــال تعــالى ــالتي هــي أحسن فــإذا ال ِولا تــستوي الْحــسنة ولا الــسيئة ادفــع ب ـ َّـ َّ َِ َِ َُ َ ــَ ْ َْ َ
ِ ِ ْ ُ َُ َِّ َّ َ ََ ََ ِ َ ْ َ

َبـيـنك وبـيـنه عداو ََ َ َ َُ ْ َْ ٌة كأنه ولي حميمََ
ِ
َ ٌّ

ِ
َ ََُّ َ   )٣٤: فصلت(﴾ ٌ

     :            لقائها عليهم إ                                          قبول الموعظة والانتفاع بها يتوقف على كيفية   : ً     ً سابعا

ٰادع إلـــى﴿:قـــال تعــــالى َِ ُ ْ        ٰ َِ ُ ك بالْحكمــــة والْموعظـــة الْحــــسنةْ ِ ســــبيل رب ِ ِ َِ َ َ َ ِ
ْ ََ َ َ َْ ِ َ ــ ِّـ ِ ِ      ْ        ْ        ْ            ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ
ْ ََ َ َ َْ ِ َ ِّ ِ   :      النحــــل   (﴾    ... ِ

١٢٥   (   

َ اذهبـا﴿:وقال سبحانه َ ٰ إلـىْ هَِ ُ فرعـون إن َِّـ َ ْ َ ْ
ٰ طغـىِ َ ُفـقـولا لـه قــولا ليـنـا لعله يـتـذكر ) ٤٣ (َ َّ َ َ ُ َُ َّـْ ََّ ًَّ ِّ ً ََ َ ُ َ

ٰأو يخشى َ ْ َ ْ َ  ﴾   

   .)٤٣،٤٤: طه(

ــد التحــدث                           تــأدب النــساء بــآداب التخاطــب   : ً     ً ثامنــا               ، ولــزومهن هــذا          مــع الرجــال           عن
                          الذين فـي قلـوبهم مـرض لقولـه                                 بمثابة السياج، والوقاية من شرور               الأدب يكون لهن 



       
  
 

 

 
 

 

٣١٨

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

َ فـــلا ت﴿ :     تعـــالى َ َ      َ َ ن قــــولا معروفـــا َ ذي فـــي قـلبـــه مـــرض وقـل ضعن بـــالْقول فـيطمـــع ال ًخ َُ َْ َّْ َ ُ ًَ ْ َ َ َْ ْـــَ ْ َْ ٌَ ِ ِ ِِ َّـــِ َِ َ َ ـــ ْ                                                ْ       ً َُ َْ َّْ َ ُ ًَ ْ َ َ َْ َْ ْ َْ ٌَ ِ ِ ِِ َِّ َِ َ َ ْ
   )  ٣٢ :      الأحزاب (﴾

                                                           نشر الدين الإسـلامي وترغيـب غيـر المـسلمين بالـدخول فـي الإسـلام يكـون   : ً     ً تاسعا
            بــــذلك فقــــال صلى الله عليه وسلم                                     لتخاطــــب والحــــوار معهــــم، وقــــد وصــــف االله نبيــــه         بإحــــسان ا

َ فبما ﴿ :      سبحانه
َِ     َ
َ رحمَِ ْة من الله لنت لهم  ولـو كنـت فظا غلـيظ الْقلب لانفـضوا مـن َْ ْ

ِ ُّ َ َ َِ ْـ َ َُ ِ �ـِ ََّ َِّ ََ ََ ْ ُ
ِ ٍ

َ
ر فــإذا عزمت فـتـوكل علــى  ََحولــك  فــاعف عــنـهم واستـغفر لهــم وشــاورهم فــي الأم َ َْ َّــ َ َ ََ َ ََ ْــ ْــ ُ ْــ َُ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ

ْ ْ ْ ُْ ْ ِ َ َُ ََ ْ ْ ْ َ ِ
ْ َ

َالله  إن الله يحب الْمتـوكلين
ِ ِّ ََّ َ َُ ُّ ِ ِ

ُ َّ ِ   )١٥٩: انآل عمر( ﴾ َّ

ــه لتلــك  ــم يتنب ــة القــول مــن مفــاتيح القلــوب الغافلــة، ومــن ل فحــسن الخطــاب وإلان
  . ًالآداب قد يفسد أكثر مما يصلح ويكون سببا لإعراض الناس عن دين االله

  

  

 

  



       
  
 

 

 
 

 

٣١٩

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

ــى                                                   بعــد تمــام هــذا البحــث بعــون االله تعــالى وتوفيقــة خلــص الباحــ  : ً           ًأولا النتــائج       ث إل

   :               النتائج التالية

   .        وأهميتها            مع الخلق            آداب التخاطب     بيان                     عناية الذكر الحكيم ب- ١

     فـي صلى الله عليه وسلم                                                       أرشدت الآيات الكريمة إلى التأدب بآداب التخاطـب مـع الرسـول - ٢

                                                                         حياته، وبعد وفاته وذلك بالتأدب مع هديه وسنته المطهرة، والصلاة والـسلام عليـه 

   .             في كل آن وحين

                  من الأقـوال وجميـل       الكريم                        بحسن الخطاب ولين الكلام و                   الوالدان أحق الناس - ٣

   .      الفعال

                                                                 أكـدت الآيــات الكريمــة علــى التــأدب عنــد مخاطبــة ولاة الأمــور والعلمــاء وأهــل - ٤

   .                                                       الفضل، كما أرشدت إلى التأدب بآداب التخاطب مع جميع الخلق

ٌ                                                              ٌالأمــر بحــسن التخاطــب مــع غيــر المــسلمين فيــه دليــل علــى عظمــة هــذا الــدين - ٥
                                          دلــت الآيــات علــى حــصول ثمــار عظيمــة وآثــار حميــدة - ٦  .             خيــر للعــالمين      وحــب ال

   .                    للتأدب بآداب التخاطب

   :        التوصياتً     ً ثانيا 

تـــضمين آداب التخاطـــب والحـــوار فـــي منـــاهج التعلـــيم فـــي المراحـــل الدراســـية -١

  .الأساسية والثانوية والجامعية

  . الخطباء والمرشدين لتبني توعية المجتمع بتلك الآدابدعوة-٢

 الـدعاة والمعلمـين والمرشـدين والآبـاء؛ :مـن قبـلًعمليا  آداب التخاطب بيقتط-٣

  .لإعطاء القدوة الحسنة للطلاب وبقية شرائح المجتمع

  والحمد الله رب العالمين

  قائمة المصادر والمراجع



       
  
 

 

 
 

 

٣٢٠

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

 .القرآن الكريم .١
 محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الفكــر للطباعــة: أحكــام القــرآن، لابــن العــربي، تحقيــق .٢

  والنشر، بيروت

عـادل أحمـد الرفـاعي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، : أسد الغابـة، لابـن الجـزري، تحقيـق .٣
  م١٩٩٦-هـ ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى، 

مركـــز : أضـــواء البيـــان في إيـــضاح القـــرآن بـــالقرآن، لمحمـــد الأمـــين الـــشنقيطي، تحقيـــق .٤

 م١٩٩٥-هـ ١٤١٥ البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،
الإمام الشوكاني حياته وفكره لعبد الغني قاسم الـشرجبي، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت،  .٥

  م١٩٨٨ -هـ ١٠٨مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، الطبعة الأولى، 

أيـــسر التفاســـير لكـــلام العلـــي الكبـــير، لأبي بكـــر الجزائـــري، مكتبـــة العلـــوم والحكـــم،  .٦
  المدينة المنورة

ط في تفــسير القــرآن العظـــيم لأبي حيــان الأندلــسي تحقيــق الــدكتور عبـــد البحــر المحــي .٧

االله بــن عبـــد المحـــسن التركـــي بالتعـــاون مــع مركـــز هجـــر للبحـــوث والدراســـات العربيـــة 
  م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦ الطبعة الأولى –والإسلامية 

 البداية والنهاية، لابن كثير .٨

ــــسعادة، ني، مطبالبــــدر الطــــالع بمحاســــن مــــن بعــــد القــــرن الرابــــع، للــــشوكا .٩ عــــة دار ال
  .هـ١٣٤٨القاهرة، 

  .مجموعة من المحققين، دار الهداية: تاج العروس، لمحمد مرتضى الزبيدي، تحقيق .١٠

التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، مؤسـسة التـاريخ العـربي، ـ بـيروت،  .١١
  م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

  ن المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروتتحفة الاحوذي، لمحمد عبد الرحم .١٢

هـــ ١٤١٥تفــسير القــرآن العظــيم، لابــن كثــير، دار المعرفــة، بــيروت، الطبعــة الأولى .١٣
  . م١٩٩٤ -

التفــــسير الوســــيط للقــــرآن الكــــريم، لــــسيد طنطــــاوي، دار �ــــضة مــــصر للطباعــــة  .١٤

  م ١٩٩٨ / ١٩٩٧[والنشر والتوزيع، القاهرة الطبعة الأولى 
ير الكــريم الــرحمن في تفــسير كــلام المنــان، عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي، تيــس .١٥

  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 



       
  
 

 

 
 

 

٣٢١

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

الطــــبري، دار الفكــــر، جــــامع البيــــان عــــن تأويــــل آي القــــرآن، لمحمــــد بــــن جريــــر  .١٦
 ه١٤٠٥بيروت، 

 طريفي، أميـل محمد نبيل: لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق  خزانة الأدب، .١٧

 م١٩٩٨بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
  ذيل طبقات الحفاظ، للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت .١٨

العلامـة أبي الفـضل : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تـأليف .١٩

  حياء التراث العربي بيروتشهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، دار إ
الـــسراج المنـــير في الإعانـــة علـــى معرفـــة بعــــض معـــاني كـــلام ربنـــا الحكـــيم الخبــــير،  .٢٠

ـــــشمس الـــــدين، محمـــــد بـــــن أحمـــــد الخطيـــــب الـــــشربيني الـــــشافعي، مطبعـــــة بـــــولاق  ل

  ه١٢٨٥، القاهرة، )الأميرية(
 أحمـــد محمـــد شـــاكر، دار إحيـــاء: ســـنن الترمـــذي، لأبي عيـــسى الترمـــذي، تحقيـــق .٢١

 التراث العربي، بيروت

  الشعر والشعراء، لابن قتيبة الدينوري، .٢٢
ــــان، تحقيــــق .٢٣ ــــن حب ــــيروت، : صــــحيح اب ــــاؤوط، مؤســــسة الرســــالة، ب شــــعيب الأرن

  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية، بيروت، 

مــصطفى ديــب البغــا، : صــحيح البخــاري، لمحمــد بــن إسماعيــل البخــاري، تحقيــق .٢٤
وفــد : م، بــاب١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٧بــيروت، الطبعــة الثالثــة، دار ابــن كثــير واليمامــة، 

 بني تميم

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء الـتراث : صحيح مـسلم في صـحيحه، تحقيـق .٢٥
 العربي

 ، لمحمد ناصر الدين الألباني،صحيح وضعيف الجامع الصغير .٢٦

طبعـة الثانيـة، علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبد االله بـن عبـد الـرحمن آل بـسام ال .٢٧
   ه١٤١٩دار العاصمة الرياض 

 علــــم التفــــسير، دار الفكــــر، فــــتح القــــدير الجــــامع بــــين فــــني الروايــــة والدرايــــة مــــن .٢٨

  .بيروت
  ).١/٧٥(بيروت الرسالة، مؤسسة آبادي، للفيروز المحيط، القاموس .٢٩



       
  
 

 

 
 

 

٣٢٢

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 الكريم القرآن ضوء في الخلق مع التخاطب آداب

الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، لأبي القاســم  .٣٠
عبــــد الــــرزاق المهــــدي، دار إحيــــاء : محمــــود بــــن عمــــر الزمخــــشري الخــــوارزمي، تحقيــــق

  التراث العربي، بيروت 

  .لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى .٣١
محمد حامد الفقي، دار الكتـاب العـربي، : مدارج السالكين، لابن القيم، تحقيق .٣٢

  م١٩٧٣-هـ ١٣٩٣بيروت، الطبعة الثانية، 

فــــؤاد علــــي : المزهــــر في علــــوم اللغــــة والأدب، لجــــلال الــــدين الــــسيوطي، تحقيــــق .٣٣
 م١٩٩٨-هـ ١٤١٨منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

مـــصطفى عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب : المـــستدرك علـــى الـــصحيحين، تحقيـــق .٣٤

  م١٩٩٠-هـ ١٤١١العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
عجـــم الوســـيط، إبـــراهيم مـــصطفى، أحمـــد الزيـــات، حامـــد عبـــد القـــادر، محمـــد الم .٣٥
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